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الطبعة اللاولى 
A4‏ — ۱۹۹۸ ¢ 
حقوق الطبع محفوظة لولف 


ارال طاح 


۴ در وکاله بارال ھ4 


“الت | 1 des‏ 
کد نا ر ۳ 
الحد قه وسلام على عباده الذين اصطنی .. 
اما بعل , ٍ 

فی عام ( ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م ) صدر لى كتاب د فى نور العقيدة 
'الإسلامية» يضم أربحالة صفحة تقريا » ويسر اله له القبول وقت 
بتدريسه فى جامعة الاأزهر » والمعمد العالى للدراسات الإسلامية› وقررت 
.وزارة الأوقاف تدر يسه فی مرا كر [عداد الدماة على مستو ىام ورية.. 

وأصدر الإمام الراحل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
:الارهر السايق أمآ مباشرا بتوفير كية مق هذا الكتاب لتوزيعما على 
آمة العال الإسلاى فى دوراتمم الندريبية الى يدها لمم الأزهر 
ال تشن ب 

ثم شاء اه تعالی آن ذهب معارا إلى جامعة أم القرى بك المكومة 
عام ( ۱٤۱۳‏ هھ ٠۹۹۳‏ م ) فدرسته هناك لاطلاب والطالبات .. 

وان الكتاب ى کل هذه المراحل لصور رقدر الياجة بعدما نقذت 
طبعڌه الأولى .. 

ور غب إل بعش الاصدتاء آر أخر ج الكتاب فى طبعة جديرة 
خاستعنت بالقه وأعدت النظر فإذا ,أعاث تنقح » ومساتل تضاف » 
ومو ضومات تستکمل »› وأآفكار تت واه » وآراء جلد .. 

وکان فضل اه کبیرا جات الد ر اسات فی ش کہا ا لجدید عل أربعة 
جرا › هی : E‏ 


o 3 —‏ 
١‏ - اليد فى دراسة العقيدة الإسلامية . 
٢‏ الإلميات فى العقيدة الإسلامية . 
- النبوات فى العقيدة الإسلامية . 
۽ - السمصات فى العقيدة الإسلامية . 
ولیسمح لی القارىء الكرح أن أقدم له الجزء الأول › فقد جا 
- بتوفيق القه _ متضمنا خمسة مباحث » هلى النحو التالى : 
الحتث الأرل ء 
بین یدی الموضو ع 
قدمت بيان أهية دراسة الحقيدة > والما حت الى يقوم علہا هذا 
العل ء والاماء الى تطلق علبه .. 
وآ كدت أن دراسة العقدة م ول الواجبات ایی الإإنسان العاقلء 
وأن هقيدة المرء هى ميزان سلوكه وأخلاقه » وأن الوازح الديى هو 
معیار الاستقامة ف هه الحاة . 
ايحت الئان : 
نشأة عل العقيدة وتطوره 
وقسمت هذه النشآة ىذلا التطور إلى ماحل هى : 
و تاس اة اليد اوى:: 
١‏ مر حلة الصراع العسكرى . 
٣‏ مرحاة الصراع السياءى . 
۽ - م حلة الصراع الفكرى . 
و اة ال ديت 


و تمت بخلمة هأمسة فی أذن کل دأعية بان لایعیب بعننا عل 
جعض فى إطار ضوابط الاجتماد ومعالم الك الراشد . 
ونت إلى أن ا حطر الذى ېدد أأعقيدة الأسلامية ايوم لس من 
داخل افق الاإسلامية » وإعا م التيارات الراحفة والمذأهي المدامة 
الوافدة الى قسرى مع ألموأءء وتتشكل حسي الظروفق والاحوال » 
ويتمثل ذلك فى الثالوث الد يت : 
ت ا خطی الصہونی . 
الفكر المادى . 
وقد آفرخ هذا الثالوث الالال الخلقى وعبادة الشيطان .. 
المحم الال : 
الإسلام وتقرير المقاند 
قدمت ٣٣ج‏ الإسلام ق ھور العقاد من خلال شرح هذه 
اا حوضو ته ۽ 1 
المحجرة العملبة لسدنا مد ل : 
- أصول التفكير فى القرآن انجيد. ‏ . 
المجىفة والتقليد لدى علاء المسلين . 
— اا ألعمَيدة ف الإسلام ج 
الك وأنواعه. . 
وظہر بجلاء أن القرآن الجيد قرر عقاند الإبعان كبا مدعمة بالمجة 
والبرهان › وأن الشعار اذى رفعه القرآن قى حجاجه مع الخالفين هو : 


r Î ~~‏ 
» قل هاتواً پرهان م إن ٣‏ تم صادقین 7 . 
ا الو حى › وآرہ ' 
مسألة الإمان والكفر تر تبط مما كان قطعى الثبوت والدلالة معا ء فإن 
فقد القطع قى أحدهما فليس هناك عقيدة يتر تي هلما الإبمان والكفر +١‏ 
#صائص العقيدة الإسلامية 
إن العقيدة الإسلامية تتلخص فى كتين اثلتين هما : 
له اله إلا أله > یں و سول الله 
E REE‏ ومن لمق > ومز. 
E EE E‏ 
فهى صوت الفطوة » ودعوة ة الانياءء والدن الخالص به .۔ 
لحت الغاس : 
قواءة فى كتي العقيدة 
وقد اخترت باذج أربعة هى : 
1 - التوحيد وإثبات صفات الوب عز وجل , 
امام ان وج اتون ١م‏ ® 
۲ د المواقف فى عل الكلام .. 
للإمام عضد الدن الأيجى اتوق ۷0 .a‏ 


() اة الفل الابة ب 


_ ¥ س 
٣‏ - شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ ان ى العز الدمشی اتر ۷۹۲ ھ 
£ — رسالة التو حيد 
للإمام عمد عبده المتونی ۱۳۲۳ ھ 


وكان الةو ذج الأول تبثيلا للاتجاه النصى.وكان‌الثانى ميلا للا تجاه 
الكلاءى » وكان الثالت تمثيلا للاتجاه التوفيقق بين النصی والكلای 
وان الرابع تمشيلا للا تجاه الحد يك اذى يسى إلى التقىيب بن المذ اهي 
الإسلامية .. 


ولعل ف ھ ڌا اليد مايفتح آ اقا جد يدة الث والدراسة حول 
العقيدة الإسلامية 


« ربنا لاتزخ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لناءن لانك رحة إنك 
نت الوهاب . 


ا ۰ من رجب ۱٤۱۸‏ ھ 
مک المكىمة فى ا ا 
۰ من وار ۱۹۹۷ م بو حديقة 


د . مد سید أحد المسير 

أستاذ المقيدة والفاسفة 

بجامعة الازهر بالقاهرة 
وجاءمة أم القرى بك المكرمة 


(1) سورة آل عموان الأبة۸ 


الحتاأون 


بين بدى الموضوع 
٠‏ أهمية دراسة ءل العقيدة 
مباحت عل ألعقبدة 


م آسماء عل اأعقيدة 


إا —- 


هة در ا4 عل ألعقءدة 


إن دراسة العقيدة هى أول الواجبات لدى الإنسان العاقل » فليس 
پا لز وحده يعش الإانسان › وعقبدة الرء هى ميزان سلوکه وأخلاقه 4 
والواذزع ایی هو معبار ألاستقامة ۵ هڏه اليا 2 

وإن نقطة البدء فى كل حطارة هى العممدة الى عدد المد وت 
السلوك ونو جه أأسيرة . ب 

وقد ذ کی عاباؤنا رضى اه عم فى مفتتح دراسامم عن العقيدة 
اللإسلامية الفايدة المرجوة من هذه الدراسة ٠‏ وقال عضد الدن الإيجى 
وی آمور : 

الأول : الق من حضيض النقليد إلى ذروة الإيقان « رفع اقالذين 
اموا منك والفنن وتوا الل درجات » . 

الثای : [إرشاد المسترشدين بإیضاح ألمحبة ا المعاندن باقامة 
الحجة . . ٣‏ 


الثالت : حفظ قواعد الدين أن تزلرما شبه المبطلين . 
الراب : أن تبنى عليه العلوم اثر عية فإنه أساسا »وإلبه يؤرل آخذها 
واقتباسما ۰ 


۰ الاس : ا 1 ما برج قبو ل اسل »> وغايت 
د ذلك که الفوز 6 بسعادة الدارین(“ 


(1) المواقف ص ۸ط بيروت . 


س ۷٣‏ س 

«ولتفصيل ذلك نقول : 

۱ الل أيه تعالى أشرق العاوم : 

ميز اه تعالى الإنسان بالعقل وكرمه بالدن وأعل درجته بالعل » 
-والإنسان جىم ودوج » وعدأء الجسم فا ق در أله على الأرض من 
آقرات › وخذاء الروح فا شر ع اه من هدی وما آنزل من وحی . 

و[ذا کان الإنسان یسعی فی منا كب الارض يیتغیفضل اقه نی الرزق 
قواجب عليه أن يكو و يتأمل ليدرك صنع اقه الذیآتقن کلشیء و لیصل 
.إلى حقيقة المقاتق وكرى اليقينيات وهى آنه لا إله إلا أله ... 

فالإمان القام على العل هو اذى يسمو بالإنسانويرق به إلىالكرامة 
:الحققية » وع نحه الوجود المتميز فن سار الخلوقات . 

وقد أعلى اق منزلة العلباء فقرن شادتم بشادته وشبادة اللائ 
قال : « شيد اقه آنه لا إله إلا هو واللائنكة وأولو الل تاا بالقسط 
ال إله إلا هو العريز الحكى . 

وخص اقه العلماء با لخشبة فقال : « عا عخشى افق من عياده العلباءء" 
قعل قدر محرفة الإنسان ره کون خشيته منه سبحانه . 


وميز القرآن آمل الملل فقال : ي أله ان آمنوا 2 وافن 
آوتوا العمل درجات )۳“ . 


۱۸ سورة آل عمران  الاية‎ )١( 


)+( سورة فاطر ‏ الاي 7 
(۴) سورة الجادلة س الأية ١١‏ . 


من أجل النعم عل باد اق » فقاق النی ا د من برد اه ب خیرآ 
يفقېه فى ألدين › . 

وجعل ألرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ العم اله للتنافس اشر يف 
فقا : « لاحسد إلا ن اثنتین رجل آ تاه اه مالا فسلطه على هلکته فی 
الق › ور جل آتاه أيه المكة فمو یقضی ہا ویعلہا› . 

ومن هنا كان طلب العلل فريضة» وان طالب الع معان من افله » فعن 
آی الدرداء رضی اه عنه قال : معت رسول اف اي يقول : من .لك 
طر يتا يلتمس فيه علماً سل القه له طريقاً إلى الجنة ء وإن اللات لتضع 
أجنحا لطالب العمل وضا ما يصح ...» . 

وقة الع وذروة سنامه ما يتصل باه جل جلاله ٤‏ وال نبياء عليہم 
الصلاة والسلام والوم الآخو وما فيه من حشاب وسؤال وجنة ونار ». 
وشرف العاوم شرف موضوعاتما .. فاق آعل وأجل . 


۲ بيان العقيدة الصحيحة وإقامة الخجة علا : 

بشحمل المسلم عقيدبه لنفسه ولغیرهء فو و قن ما عن عل ویبلغیاعن 
بصيرة » فالإسلام دعوة عالمية تو اجه المقائد الختلفة وا مذاهي المتباينة . 

وعل العقيدة تتأ كد آهميته فى جانبين : 

١‏ بناء عقيدة الس وتوضيح جوانبما و بيان اسنا 

۲ س لقامة الحجة على الخالفين ء وذلك بأن يقوم العلماء بدراسة- 
العقايد الختلفة الفاسدة لبيان زيما وإبطال مضمونما » وتقدم العقيدة . 
الإسلامية ميدة بالد لل مدعمة بالرهان حى يستطيع الناس تصحح, 
عقاندم و تنقطع أعذارم 1 


فان أله تعالی ف ربط الكلف ورعش اارسل وبلوع أأدعءوة عل 
وجپہا الصحيح.. فيال جل شاه :دوم کا معڏ ين دی نیعث رمو ١‏ 


حجة بعد الرس >° . 


۳ مواجمة شبات الميطلين : 

ونعن نواجه طواءف الوشر فى عقابّره الفاسدة » ونقدم هم عقيدة 
الفطرة النقية لن بدعنا شياطين الإنس دون شبات وأباطيل فى محاولات 
ياشسمة لصد الدعوة وألوقوف فى وجا . 

ولمذا يتأ كد على العالم المسل أن ييا ارد الشبهات وحفظ قواعد 
الدن من أن تزلرطما أباطيل الأعداء . 

وقد يتوجس البعض من الغوض ف الشبہات عة [قسسادها للعقاد» 
ون الفتنة نابمة ولعن اه من أيقظا » ولكن واجب حراس العقيدة 
وعاباء الدين ن یواجوا هذه الشبات وزیلوها بالیینات <ی لا ری 
فى الظلام وتتسرب إلى عةول العامة وقلوب الناشئة » فلكل مقام 
مقال .. 


۽ ل العقيدة آساس العلوم اأشرعية : 

الةرآن الجد عفوظ فى الصدور »› مدون فى السطور » متواتر فالنة ل 
آل آن رث آله الأرض وەنں علا ٤‏ وهاً أله نة ندیه Ey‏ من دو تما 
وحفظا » ونشأت اللوم الدرعية حول ال_كتاب والعنة قةسيآ وشر ا 
واستنباطا ¢ وتوا کہت علوم کثبرة لدمة العاوم اأشر عة کہلوم ألاءة 
العىبية وآداا . 


e 


٠٠ سورة الإمراء الأية‎ )١( 
11 سوره الزاء الاي‎ (r) 


a 

وحرص اسل على دراسة كل هذه الملوم الا صلية والفر عية انطلاقا 
من الم الإلمى الأول :' « اقرا باسم ربك الى خلق » . 

لكن هذه العلوم الشرعية إنما تتقبل بناء على صدق العقيدة فى أن 
القرآن كلام اه وأن الحديث كلام رسول اته وأن أحكام الفقه مستنبطة 
مق الوح المتزل . 

فلا تفسير بير عقبدة أن اه هو الذى تزل القرآن » ولاحديت بغير 
عقيدة أن دآ رسو لاه » ولاعبادات ومعاملات بير عقيدة أن‌المعبود 
عق هو أله جل جلاله . . محرفة اعود بالجلال والکال مقدمة محر ف 
العبادة بالشروط والاحكام . 

ه س العقيدة وإغلاص النرة: 

إت الاغلاق والعبادات والعاملات وأضال الي كا وخصال 
المعروف بأجعه إا يثاب علا المرء فى الأخرة وتتقبل منه عند أله 
هرو جل إذا أنطلةے من إ[عان یح وقامت على عقيدة صادقة » ودفع 
[لما يقين بلقاء اه . 

فلا عل بغر [عان . 

والنية هى مدار حصحة العمل . 

والإخلاص هو أساس القبول . 

قال اه #عالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا اقه غخاصين له الدع حنغاء 
ويقيموا الصلاة وي توا الوكاة وذلك دي القيمة» . 

وقال جل شأنه : « لاخير فى كثير من نجوام إلا من آم بصدقة 
أومعروق أو[إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ايتناء مرضاة اق فىوفق 
تۇ ته جیا عظ| ٩۳»‏ 


٠١4 سورة البينة: الآية هه () سورةالنساء : الاية‎ )١( 


وآ كد القرآن الد أن آعال الكافرين مر دودة عام ولا واب 
مم عنبا فقال : د وقد متا الى ما عملوا من عمل ښعلناه هباء منقور اء" . 

وقيل فى معنى المباء المثوو أنه شعاع الشمس إذا دخل الكوة » 
أو ورق الشجى اليابس إذا ذ ره الريح» أو ألرماد » وقال الإمام ابن كثير 
فى تفسيره : وحاصل هذه الاقوال التنبيه على مضمون الاية وذلك آنيم ' 
عبلو! آعالا اعتقدوا آنا عل شىء » "فلا عرضت عل )اك المح الدل 
الدی لا یجور ولا بظل آحداً [ذاھ لا شیء بالكلة ٤‏ وشت فی ذلك 
بالشیء التافه احير المتفرق الى لا يقدر صاحبه منه على شىء بالكية ». 

وقد تكرر هذا المعنى فى أ كثر من آية فقال جل شأنه : د مثل الذن 
کفروا بر۔ہم آعالمم کیماد اشتدت به الرځ ف بوم عاصف لا يقدرون 
عا كسبوا عل شىء ذلك هو الضلال البعيد » . 

ونی تشیبه آخر بلیغ یقول سبحانه وتعالی :« والذین کفروا أعامم 
کسراب بقيعة به الظمآ ن ماء حتی إذا بجاءه لم يجده شيا ووجد اق 
عنده فوفاه حسابه وایقه سريم امساب أ وکظلمات فی عر جى يشا مو ج 
من فوقه مو رج من فوقه سحاب ظابات بعضہا فوق بعض ذا آخر ج ده 
یکد پراها ومن لم یجعل الته له نورآ فاله من نور »" ۔ 

والسراب هو ما ری ف الفلاة ووت شهة انر آټه ااء ا لجاررى فإذا 
قرب مته الناظر لم یجد شيت . 


والقيعة هى اللأرض المستوة النيسطة وفيا يكون الراب . 
)0( سورة الفرقان س الاية ۲٣‏ 


() > [واحم - الاية ۸ 
)( » النور الاية £ 


س ۷ — 

وأعمال الكافرين نوعان :نو ح يفعله الكأفر محسبه خيرآ كصلة رحم 
وإغاتة موف وهذا هو الى يشبه بالسراب . 

ونو ع يفعله الكافو من سل وكيات الإم والفجور وهذا هوالذى 
يشبه بالظلمات بحضبا فوق بحعض .. فظابة الساوك مع ظلبة الاعتعاد 
أطبقت على الكافر تخسر الدنيا والاأخرة . 

وجاء فی یح أللحديث ما بو كد هذا المعى قال السدة عائشة 
الضيف فبل ينفعه ذلك بوم القيامة ؟ فقال: لا إنه أ يقلى وما رب اغفرلى 

وروی الإمام مد أن عدی ہن حاتم الطانی قال : يارسول اه ن 
آی کان يصل الرحم » ویفعل ویفعل » فېل له فی ذلك ؟ يعی من آجر » 
قال عليه الصلاة والسلام « إن أباك طلب شيا فأصابه » وف رواية : إن 
باك أراد مرا فاد رک .. یعنی ااذ کی . 

إن إخلاص النية وعحة العمل متبط بصدق العقيدة وصفاء القلي 
الموصول باه عز وجل..ولن بتحقق ذلك إل بعل العقيدةومعرفة أصول 
اين ولمذا جاء فى سحيح الحديع : « إن کہ لہ ینظر إلى آجسام ولا إلى 
صودم ولکن ينظر إلى قاو بم وأعالک «. 

فسمادة انیا والآخرة صهوة بالإ مان والعمل الما . 


(۲ - الميد) 


ما حدق کک اعفد ۳ 


مباحث عل العقيدة تنتظم آمووآ جو هة ھی : 

. اللاعان باه تعالٰ وأسماته الخحسئ وصغانه ألقدسة‎ ~١ 

۽ - الان باملا كه الكرام البررة النن لا يعصون اه ما أ م 
و يقعلون ما يمون . 

م - اللإاعان بالكتب المنرلة مدابة اليشر وليقوم الناس بالط . 

۽ - الإمان بالرسلى وال نبياء الذين اصطفام اه من خلقه مبشرين 
ومنقرين لا یکون لتاس على ابه حجة بعد الرسل ۔ 
لمرب العالين ٤‏ وتجد کل نفس ما قدمت وخوت . 

وقد اصطلح العلباء على تقسم هذه الأمون إلى مباحث ثلاثة هى : 

س الإلميات : 

ویتعلق ہا مایجب ومایجوز وما بستحل فی حق امه تعالی » وتر تبط 


ہا أعاث تتعلق بالقضاء والقدر والاسن والقبح والصلاح والاصاح 
وار وا لتیار 


ویتعلق بہا ما يجب وما يجوز وما يستحيل فى حق الرسل وال نبياء 
صلم الملاة والسلام ء وتر تبط ہا أعاث تتعلق بالمعجرات والكرامات 
ونحوارق العادات الختلفة . 


۹ س 
السمعيات : 
وهى الاأمور الى تتلقى بال.ا ع من المعصوم»وتدخل فى داترة الجواز 
العقلءوتدور حول اللاك والجن والبعت والشفاعة واليزانوالمراط 
والمنة والنار . 
وکن من هله الميأاحث لاس عقيدة بتوقف علا الإعان والكفى ¢ 


فہى أمور اجتباديةء يجوز فبا الاق وتتعدد ولا الآراء بناء عل 
وضو ح للل وصقاء الم ء ودوة التأمل ء وسن النرة 


فوضو ع المفات والتأويل فہ) التفريض . 

وموضو ع روبة المۇمنين رم فى الأخرة . 

وموضوع ألفرق بين الى والرسول. 

وموضوع الشفاعة لأهل الكبائر نى الأخرة . 

ومو صو حه الوزن والمىزان وم الحساب 

وهو ضوعات عله مشامة دجول فہا الاجتاد و اعدد الأراء > وھ 
أموز ملحةة بالعقيدة كەل ولاست دن صلي العقردة کدین هه فان العقيدة 

حددها اه تعالی فی قوله : ۰ 

« آم الرسول ما آزل إلہه هن زه والاؤمنون ¢ کل آمن باه 
وملانکته و کتبه ورسله» لا نفرق بین آحد من رسله ¢ وقالوا ینا 
وأطعتاء غفرانك ر بناء وإليك المصير >" . 


۲۸٥ سورة البقرة  الاية‎ )١( 


om fe ow 


وبا الوسول م طا نی حديت جير يل المشہور » عندما جس إلى الور 
الكو م وسأله : ما اللا :قال عليه الصلاة والسلام : 

الإسلام آنتشمد أن لاإله إلااقه وآن مدآ رسول اله » و تقم 
وتۇنى ألو كاة وتصوم رمضان وتغج ابیت إن استطعت (لبه سيلا . 

2 و عرش لاان فټال عله اأملاة والسلام : أن تۆەن 
ولاک ر که ورال الا وخ بالقدر خیره وشره» ې 
سأله عن الإحسان فقال عليه الصلاة والسلام : أن تعبد أقه كأنك ترام 
فان م قکن تراه فإنه براك . . .02 

هذا وهناك أتجاه يتسب إلى السلف يدرس العقيدة على ساس تقسي. 


التو حيد إلى ثلانة آنو أع: 
١‏ - تود الوبوبية ويعنى الإقران بأن اله تعالی رب کل شىء 
ومالكه» وآنه سبحانه الخالق المدبر . 


س توحيد الاحماء والصغات ويعى الإعان عا ”مى أله به تفسه 
ووصفه به رسوله» وثیاته على وجه یلق باه تعالی . 

. توحيد الاالوهية ويعى إفراد الله تعالى بالعبادة‎ - ٣ 

وب ركر عاب هذا الاتجاه على توحيد الالوهية وبرونه متضمنا 
لانوعين السابقين » ويغضون الطرفق عن توحيد الربوبية يدعوى أنه. 
مركوز فى الفطرة ون نقيضه معاوم الامتنا ع عند الناس كام . 

ومن ثم تقوم دراسام فى العقيدة على مسألة المفات الخرية ويان 
الشرك ف الدعاء والدبج والنذر والرق والقائم والسحو والحلف بير اق 
والتوسال وزيارة القبور . 


0 لزید من التفأاصيل رواجم کتابا » رار بان الحاعات الاسلامية € 


Te 
ومع آنه لا مشاحة تى الاصطلاح إلا أن هذا التقس لا ضرورة له‎ 
ولا تسانره دلا لذو اى شرغية فالتفرقة بين تو حبد أأربوبية وو حيد‎ 
الأالوهية تفر قة مصطنعة » وقد ورد البیان الق رآنی باتخدام لقظ الرب‎ 
.. والإله فى معان واحدة قشمل الإقرار والعبادة معاً‎ 


م فقال دو سف عله السلام:« ياصاحی السجن ان باب متفرةون خير 
:آم اه الو احد القبار ء٠٠‏ 
فعبر ولا بالار باب وی حح «ړرب» ۰ و عار عبر انا اظ لاله د أله » 


ی إطار معی وأحد هو نق الك ا وضروره ة إفراد ۳1 تعالی 
يالعبادة . 


ه وأس القرآن بتقوى اله وتقوى الرب فى إطار محى واحد هو 
إخلاص العادة ته فقال :ہد أا الناس 7١‏ تقوا ربک الذی لق من نفس 


و أحدة 2 . 

وقال ١‏ یا اہ الذن آمنوا أتقوا أله ق فاته .. ١‏ 

ه وجاء الام القرآنى بعبادة الرب وعبادة اه بلا تفرقة فى المعى 
ا مراد منیا فقال : « يا أا الناس اعبدوا ربک الذی خلقگ .. ٥۵,‏ 


وقال : « وأعبد وا اق ولا قشر کوا به ششاء . 


ه وتوجه القرآن بالأمم إلى الرول بل بعبادة الرب وعبادة اق 
وذلك يعى اتاد الممنى فى لفظى الرب واقه . 


(۱) سووة يوسف - الابة ۴۹ (۲) سورة اللساء- الاية ١‏ 
( آل عمران _ الابة ٠١١‏ 
)4( 2 البقوة - الابة ۲١‏ (ه) سورة الساء - الاية ٣١‏ 


س ۳ — 


فال :» قل !عا آمرت أن عبد أنه ولا شرك به ¢ آآہه أدهو وله 


وقال :, [ نما أمرت أن أعرد رب هذه البلدة » الى حرمپاء وله كل 
شىء » وآمرت أن أ كون من‌المسلين >" . 

م ووعف القرآنالرب بأنه الخالق‌المد ر ال الك التمرفق» وومف 
اه بنفس هذه العانى . . 

فقال :« يا أا الناس اعبدو! ربكم الفى خلق والفين من قبل 
لمل تقون » اذى جعل دح الأأرض فرشا » والاء بناء » وأنزل من 
السماء ماء» فاع و ج به من المرات رزقا لک › فلا #جعلوا ت آنرادا وآنم 
تعلہىون »۴ . 

فقه بدأ النص هنا بالحديث عن الرب وخم بالحديث عن اه 
وتتكرر ذلك ف القرآن كثيراء ولنقراً هذه الآيات 

« قل لمن الارض ومن فا إن کن تعلہون ؟ 

سيقولون لته » قل فلا ذ کون ؟ 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظى ؟ 

سيةولون قه» قل فلا تتقون ؟ 

قل من بيده ملکوت کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ن ڪنم 
تعلىون ؟ 

سيقو لون قه » قل فاأنی تسحرون ؟ »0 : 

ه وخص القرآن عل الساعة باق وباارب » وجعل ميقاتبا مقصورا 

(۱) سورة الوعد .. ألابة ٣٠‏ (۲) سورة الل -الاية ۰۹۱ 

(۶) د البقرة-الاية ۲٠٢١‏ 
¢) 5 المۇمنون .اة ۸4:۸4 . 


~۳ - 


عله سس انه » بلا تقر قة دان أفظى الريب وأ ٤‏ یلها يعار عن معحی 
التقرد بالعل والاستتثار يلعي . 


قال جل شأنه :« يألو نك عن‌الساعة آیان مرساهاقل انما علا عند رنی 
لا ,جلما لوقا إلا هو ء قلت فى السموات والارض لا ای إلا تة 
يألو نك كأنك حن عنہاء قل انما علمما عند اقه» ولکن آ کر الناس 
لا یعون > . 
ه وأضاف القرآن جع الخلائق وحشرم للحساب وال جواء إلى الرب 
وإلى الله .. 
فقال :« اله لا إله إلا هى لجمعنک ال وم اأقيامة لا ربب فه ومن 
أصدقى من أفه حد یثا . 
وقال :< قل يجمع بیننا ر بنا ثم يفتح بيلنا بالق وهو الفتاح العام . 
ه وجاء التعبير القرآنى على لسان فرعون بوحدة العى فى لفظى 
الرب والإله» فقال : « و قال فرعون يا أا الملا ماعلبت لك من لله 
غیری 0„ 
وتال : شر فتادی فقال Î‏ ربجم الأعل 2 . 
فلل یکن فرعون يدعى لنفسه تبر كا فى السموات ولا فى الأرض »ول 
لم ن على هسه أو خلقآحدآً می‌الدشر ٠ه‏ ولا اراد فرعون بالتہہیر 
فى الوققين استحقاقه للطاعة واستخفافه يقومه و تسلطه عأم . . 
0 سورة الأهر اف . الاية AY‏ 
(۲) سورة اللساء الاآية ۷۸ (۴) سورة سبأً الاية ۷ 
)٤(‏ سورة القصص - الاية ۴۸ (ه) سودة النازمات - الأبة >»٣‏ 


إن عقيدة المسل قى أرب هى عينا عفيدنة فى أقه» قالوب هر المستحق 
للعبادة واه هو الخالق البارىء المصور »› وبالعمكس وصدق أله حيبث 
يقول : 

إن ربک اله اذى لق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على اعرش › شى الول النہار يطله حثشا » والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» آلا له الحلق والام » تبارك اله رب العالمين )7 . 

وأياما كان » فلكل منهجه فى الببحث والدراسة مع اتفاق اليح عل 

فانتہ تعالی واحد آحد فی ذاتہ بلا شر يك أو صاحبة أو وڵد . 

وهو سيحانه وأحد أحد ف صفاه ولا يشبه آحداً من خلقه 
ولا يشمه أحد. 

وهو جل شأنه واحد أحد فی فعله » له الق والام» فعا طا بريد . 


ه٤ سورة الأعراف - الأية‎ )١( 


۳~ 
أسماء عل العقدة 

هذه الدر اسات فى الإلميات والبوات والسمعيات قنضوی حت علٍ 
خاص ەى بأسماء متحددة ٠‏ آهمما : 

ت عل التوحيد : 

و مى بذلك لان مبحث الوحدانية آشہی مباحثه » والتوحید هو مركز 
الداتّرة فى رسالات اه جرا إلى الق ء قال تعالى:, وما أرسلنا من قباك 
من رول إلا نو حى إله أنه لا إله إلا آنا فاعبدون >( . 

م كتاب التو حيد لای منصور الماتریدی ت ۲۲۳ھ 

« جوهرة التوحيد لرهان اين إبراهم بن هارون اللقاق 
ت ١٤۰٣ھ‏ 

وهی منظومة حظیت بشروح وحواش وتعلقات . 

ویقول ناظمہا فی مفتتحما : 

المد ق عل لاه ىح سلام اقه ممع صلاته 
عل تى ڃاء يالو -حسد وقد عوی الل" عن التوحيد 
فأرشد الحاق لدين الق بميفه وهدي للحمق 
مد العاقب لرسال ره وآله وه وحره 
وبعد فالعل بأصل اين بحت عتاج للتبين 


0 سورة الانيياء ت الاب Ye‏ 


س ۷ س 
لکن من اأتطو یل کات امىم فصار ف4 الاختصار مقرم 
وهڏه أرجوزة لقا جوهرة الو حد قد هذ را 
والقہ رجو تی القبول نافعاً ہا مریدآء فی الثواب طامماً 
م رسالة التوحد للإامام مد عبده ت ۳ ھ 
e‏ کتاب التو حدالهى هو حق أله عل الحبيد للشيخ مد س عرو الو هاب 


+ — ع الكلام : 


قال مأحب اأواقف 9 وإ اى كلاما إا انه بازاء المنطق ألملا سقة 
آو لان آبوایه عنونت آولا بالكلام فى كذاء أولان مسألة الكلام اچ 
آجزانه حى کر فيه التنا حر والسفقك فغلب عليه » أو لاه بورث قدرة 
عل الحلام فی الث عبات وع ا مء ١‏ د 
ومن المؤلفات تحت هذا الاسم : 
الرستاق ت — 0۸ھ 
٠‏ غاية المرام فى عل اكلام لسيف الدين الآمدی ت ۴١‏ م 
© ألوأاقف ق عل الكلام أعضد ادبن الا بجی ت 0ھ 


~~ ¥ 

۳ عل أمول ادن : 

فباحت هذا العم هى أصول الدين وقاعدته » فلا عل بغي إعانء 
ل آخلاق بعیر صهدة . 


وقد تكون هذه التسمية فى مقابلة عل أمول الفقه المتعلق باستبط 
ا العملة من مظانما الأرعبة.. 


و امو لقات تصت هذا الاسم : 
٠‏ الإبانة عن أصول الدیانة امام آیی ا لسن الاشحری ت ٣۳۰‏ ھ 
» أصول الدین للإمام آبی منصور عبد القاهی البغدادی ت 4۲۹ ۾ 
ه الاربعين فى أصول الدین للامام خی الدین الرازی ت ٠٠٦‏ ه 
٠‏ أيكار الأفكار فى أصول الن لسرف الدن الآمدی ت ١۴ھ‏ 


۽ س طلم الفقه الا كبر : 


الفقه هوالفيم ء وأ كبر القبم وأفضله وأعمقه ماتو جه إلى اللا الأعل. 
والذات الاقدس والوحى الإلمى الاعى .. 

وهذه التسمية فى مقا بلة الفقه الأصغْر » الذى هو فقه العبادات 
والعاملات › 50 عبادة لا بعد معو فة امود اى ٤‏ ولا معاملة إلا معو فة 
ميج اه الى آنزله على رسوله . 


ومن الكتب الى تعمل هسفا العنوان كتاب « الفقه الأكر ١0‏ 


(۱) وهو مان یقع فی ست صفحات تقريها ؛ ويشكك البعض فى نسيته- 
ا 


لانى حنيفة النعمان پن ثابت الکونی ت - ١ه‏ ۰ ھ وقد شر حه اللا عل 
E‏ ۰ھ 


کا شر جه آحجد بن تمد المخنساوی ت ٠٠۹۰‏ ھ 
۾ - عل العقيدة : 


وهی الامور ألى تعتعد بالقلب › و قصدق با جتان » ويطمان إلا 
الفۇاد » ورسخ فق الأعماق عيت تشاقق الروح وتؤاخماء ويصر علا 
المرء إصرارآ كاملا » ويقتنع با اقتناءا تاما . . 
كتب تنسب العقدة إلى ملفا مثل : 
» العقيدة الطحاوبة لانى جعفى هد بن عمد بن سلامة الأزدى 
:الطاحاوى [ نسبة إلى طحا بصعید مصر ] ت ۳۲۱ ھ 
© العقاند العضفة لعضد الدين عبد الر حمق بن أحد الإيجى الشيرازى 
اتون ۷0 ھ 
» العتايد النسفية لعمی بن تمد اانسنی [ ت ٥۴۷‏ د ] . 
» العقيدة الأصقبانية لشمس الهن مد بن مود الاصفمانى المولود 
سنة ۹ ه بأصفہان والمتوفى سنة ۸ ه بالقاهرة » وقد شر حا الإمام 
أبن تيمية وخااف مو لفباى يعض المقاصد .. ۰ 
وكتب تنسب الحقيدة إلى بلاد سألت عا مثل : 
ه العقيدة الراسطة : نسبة إلى بلاة واسط » يقال إن رجلا منْبا سال 
الإمام ام ن نة أن بکتب له عقيدة توق دة له ولاهل بیته . . 


وقيل لان الولف ذ كر فما أن أهل السنة وط بين فرق الضلال 
من هذه الامة . 

و كتب تلسب العقيدة إلى فوقة من الفرق مثل : 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة للإمام آی القامم هة ال 
ابن الحسن بن منصور الطبری اللا لای ت 2۱۸ ھ 


القثالتا نى 
ذعر اة عل ا(ععءدة و تمو زره 


ا ا 


e‏ مر حاة الصراع العسكرى 

م مرحلة الصرأح الائ 

م صحلة الصراع الفکریى 

e‏ مس حلة الحصس ا لدبت 
—- الاتجاه الاشہری 
الاتجاه السلنى 
الاتجاه الاعتزال 
كية أخيرة 


o» PF — 


نشأة عل العقيدة 
و تطوره 


: حرحلة العہد النبوی‎ - ١ 

لا يكل عقل‌الإنسان إلا بالا ان اله ومبد ع الكونوالکائنات› 
ازل لتر قاس الق 

والانسان بطبیعته متسائل » وکان الإنسان أ کر شىء جدلاء»› فېو 
يتطلح إلى محوفة الغيب » وإلى عل الأسياب والمسبباتء وإلى | كتشاف 

وعندما أرقت الارض‌بنور را وڃاء الو حى المعمدى كا ن‌الكلمة 
الأول الى هى مفتاح السعادةومعيار الإعان ‏ هى كلمة التو حيد « لا له 
إلا أقه : مد ر سول أله » . 


وافتتع القرآن الجيد بآ يات تدعو إلى العل والمعرفة بام الوب النى 
أبدح وعل « وآحج وأتقن › وبث دلائل الأنقس والافاق « فقال:« إقراً 
بام ريك اذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك ال کیم 
الى عل بالقل» عل الإإنسان ما م عل“ 

وةوالت العقائد فى النبوة والوحى» والبعبت والحثير » والحسابه 
والجراء» والجنة والنار » مدعمة بأدلنما العقلية » ترج من مشكاة النبوة 
نورا على نور . 


ه:١ سورة العلق الاي‎ )١( 
القيد)‎ - ۴( 


کا 
ووقف الناس متساتلين عن بده الاق » ومصير الكون » وعلاقة 
الانسان عخالقه » وقلقام اإرسول ا ما یش رح اأمدر ویم اج 
ويةطع دار الشة . 
وعلى سبيل المال فقد آخى ج البخارى فى يحه بسنده عن ران 
أن حصين رت e‏ 
دلت على النی یلا > وعقلت ناق بالباب» فأتاه ناسمن ہی م 
- قال : اقبلوا الشرى ع ء قالوا : قد شر تنا فاعطنا ( مر تین ) . 
م دغل عليه ناس من أهل الن فقال : اقباوا البشرى ياأهل الين أن 
يقبا ينو ي 
الوا : قد قبلنا يارسول اه . . جنا نالع عن هذا الأمس ... 
قال : کان اله وم یکن شىء غیره . 
ركان عرشه على الماء . 
وکتب فی ال کی کل شیء ۔ 
وعلق السموات والارض . 
قال عمران : « فنادى مناد » ذهبت ناقتك بان الصين » فانطلقت 
:اذا هی يقطع دونما السراب » فواقه لوددت أ یکنت تركنها . . » 
فن هذا ا-دیث يقص ران بن حصن مشہدا فى حضرة النی ل » 
لقد دخل عله بتو م فقال هم : اقيلوا الیشری أى هلوا آعلک عماج 
صالما يصل بك إلى الجنة وعحقق لك السعادة الأبدية» لك القوم ظنوا 
البشرى ما كل ومشارب وأموالا فطلبوا العطاء العاجل وآلموا فى سؤاله . 
وی هذه الاثناء دخل قوم آخرون من‌آهل الین جاءوا من آجل ا مدفی 
الساى ومعوفة الو جود الأعلى والاستقامة عل ا لمق » فبداً الرسول ل 
ومر ح 4م الق › ويبين ۸م بدء الق »› ويجيب على تساؤلات القوم . 


و 
وف امواقف عدة قك الصحابة فى القضاء والقدر» وطز حوا 
تساو لات آمام رسول اقه طا .. وجاء ف صح مال آنعل بن آنی طالب 
رضی اق عنه قال : 
کنا فی جنازة فى بقيع الغوقد» فأقانا رسول اله ل فقعد وقعد نا 
حوله» ومعه خصرة » فنكس ښعل ينك خصو م قال : ما منک 
.من أحد ء مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب اه مانا من الإمنة والنار ء› 
. وإلا وق دكتبت شقة أو سعيدة . 


فقأال ر جل : يارسول أ آفلا :كت عل کتا با وندع العمل ؟ ! 


فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل الءعادة » ومن 

كان من أهل الشةاوة فصر إلى عرل أهل الشقاوة» الوا فكل ميسر »› 

أما أهل السعادة فيسرون اعملى أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فيسون 
العمل أهل الشقاوة « م قرا : 


« فأما من أعطى وأ تی وصدق با سی فسذم ره لاسر وأما من تخل 
.واستغی وکذب با سی فسنیسره للعسری ٩»‏ 


وة كامات اأعقَبدة عل عد رسول اه ا وسلەت من الفتن »و5 
.مان المہاجرين والانصار ھر الإمان ای اذى تدر الدنا له ملا 


0 الخصرة- يكر الما أخذه الانسان بده وأاختصره» من 
صا صةّيرة وع كاز صغير وغيرها »› ونکس تحفیف الكأفق 
وتشدیدها س لنتان فص.حتان ی خض رآسه» .ونكت أى خط خطا 
:يسيرأ رة بعد صة 


(۲) سورة الليل الاية ٠١:٥‏ 


om PFN “> 

: تعالی‎ E 

« لقد رضی أله عن الو ومان أذ ايعو نك حت e‏ 

قلو مم » فآنزل السكينة عليم وأثابم فتحا قر یبا › ( , 

وقال جل شأنه : 

« والسابقون الاولون مر الماجرين وال نصار والدن اتبعوم 
يإحسان رضى اه عهم ورضوا عنه» وأعد ف جنات تجوی تسا الانپار 
خالدين فما أبدا ء ذلك الفوز العظى »0 . 


)۱( سورة الفتح س الأية ۱۸ 


(۲) سمورة التو ية الأية ه٠٠‏ 


س ۳۷ س 


۽ س مرحلة الصراع العسكىى : 

١انتقل‏ الرسول قي إلى الرفيق الأعلى ء ووقف الناس حبارى فيمن 
عغلف الرسول فى قيادة الامةء واجتمع الأنصار فى سقيفة بى ساعدة 
ولق م من الما جرین أو بک وعر وأبو عبيدة بن الجراح 


وبع مداولات ومراجعات اہی الاجاع بببعة آى بكر الصديق 

خلبفة لرسول الت وإماما للسلمين . . 
ومنذ تلك اللحظة تفجوت قضايا عقدة ما زالت إلىاليوم عل اجتباد 

و ڪث »و تفدمت قضىة الإمامة لتحتل مکان اأ دأرة ف فک المسلمين ٤‏ 
ولتأخذ وقتا وجہداء ولتدفع إلى معارك وحروب» ترکت جروحا خائرة 
فى جسد الا مة الإسلامية . 

حم تلى ذلكقضية الردة والكفيرء فقد ار تد بعض الأعرابوالقبائل 
الى كانت حديثة عبد بالإسلام ٤‏ وامتنم بعضمم عن [إخرأاج الركاة . 

وحد ت مشاورأت بین الخليفة آی بکی وی بن الطاب فقد رای 
TT‏ 3 ج لا تتعدد و القتال واحتج 
EN‏ و 


فرد عليه أ و 


۰ واقه لاقاتلن من فرق بين الصلاة وال اة فإن الركاة حق المال > 
وأقه لو منعونی عقالا انوا يۇدو نە 8 رسول اه له و القاتلہم على 


دمتعا . , 


~~ ۳۸ > 
فقال عى : فو أله ماهو إلا أن قد شرح اقه صدر آنی بکو رضی اللہ 
عنه فعوفت أته الق . 
كا ظہرت قضيةأالسنة والبدمة » وتجل ذلك فى مسألة جع القرآن. 
على عېد ین بکر رضی اقه عنه » فقد خو ح البخاری بسنده عن زید.. 
ابن ثابت رضی اق عنه قال : 
لل“ أ بو يكو الصديق مقتل المامة(؟ ¢ فاذا عو بن الطاب 
2 وک أيه عنه : إن عبس أتانى فال إن المتل قل 
e‏ بوم المامة بقرأء القرآن ¢ وی أخثى ِن استحر لقتل 
بالقرأء بال و اط٠‏ فيڏھهي کٹیر مز من آل رآن ٤‏ ونی آری أن تأصِ 
بجمع القرآن . : 
۳ أحمى : كيف تفعل شيا | يفل زل ات ل ؟» 
قال عمس : هذا والله ‏ خير . | 
فل بزل عر پراجعنی حی شرح اه صدری اذلك › ورآیت فی ذلله 
اذى ری عى . 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك جل شاب عاقل لا تمك وقد كنحم 
تکتي الوحی ارسول اقه ا فتتبع القرآن فاجمعه ۔ 
قال زید : فو افقه ل وكلةونى نقل جبل من ال بال » ماکان أآثقل عل 
کک 
جماهة -فيزة من الملحابة » قيل E‏ 
(۲) آی اشتد وکر . 
(۳) آى المعارك الحرية . 


~~ FQ — 

قا : کیف تفعلون شیثآً. یفعله رسول اق لق ؟ 

قال : هو واله ‏ خير ء ة ا 
صدری للڌی شرح له صدر آنی بکر وعمر رضی اه طنہما . . . 

بعت القرآن آجعه من العسب واللخاقق*“ وصدور الرجال“ء 
حى وجدت آخر سورة التوية مع أى خر ية الأنصارى ¢ أجدها م 


آحی غر ہ(۳) ص لقد جاءم رول من تقس € عرز عليه ما عنم » حی 
جاة برأءة . . 


فکانت الصحف عند آنی بکی حت توفاه آقه م عند عمر حیاته + م 
عند حقصة بنت عمر ور ضى أقه عنمأ » . . 
وقد ساق الإمام ابن حجر فى شرحه مذا الجديت آقوال العلباء فى 


تفسير مو قف الصديق والفاروق وماأبۇ خد منه من قوأعد شر عية.. قال : 


قال این بطال : نما تفم آہو یکی ولا ثم زید ین ثابت انیا 
لانہما لم يجدا رول اقه کي فعله » فكرها أن علا أنقسہما عل 
من زد احتیاطه للدين على احتاط الرول » فليا تما عر على فايرة 
ذلك » وآنه خشية. أن يتغير ال مال فى المستقبل إذا | يجمع القوآن فصير 
إلى حالة الفاء بعد الترة ‏ رجعا إليه .. 

قال : ودل ذلك على أن فعل الرسول ظي إذا تجرد عن القوائن ' 
وکذا ترک - لا یدل على وجوب ولا رم | ھ 


» العسب بضم الأول والثانى جح عسيب وهو جرد النخل‎ )١( 
. واللخاف بكسر اللام جع فة بفتح اللام » وهى صفاح المجارة الرقاق‎ 

(۲) كان شرط الحم اللفظ فى الصدور » والكتابة بين بدى الرسوله 
وهو ل يجدها مع غيره أى مكتوبة ء فايع عفظو ا . _ 


ص ج - 


وتك قاعدة ممة ندرأ ما فى وجه الذين منعون اير ورمون 
الناس من واب اله عحجة آن الرسول ل يقعل أو آنه ل يأمر 


شم نى أبن حجر أن يكون موقف الصديق والفاروق زيادة على 
احتياط رسول اقه وأ كد أنه مستمد من القواعد الى مبدها الرسول» 
ونقل عن أن الباقلانى وله : كان ألذى فعله أو بكر مق ذلك فرض 
كفاية » بدلالة قول چ , لا تكتيوا عى شيثاً غير القرآن » مع قوله 
تعالى : « إن علينا جبعه وقرآنه ٠»‏ » وقوله : « إن هذا لى المحف 
الأولى > وقول : « رسو من الله يتلو سحفاً مطبرة ۴ 


فكل أس يو جع لإ حصان وحفظه فهو واجب على ااكقاية » وكان 
ذلله من النصحة يه ولرسوله وکتابه وأنمة المسلين وعامم . 


وقد قم م عبر آن ترك الى مر جعه لا دلالة فيه على المع » ورجح 
اله اپو بک لا رآی وجه الإمابةق ذلك» وآ لیس ف التقول ولاق 
اقول ما ينافه »› وما يتر تب عل ترك جمعه من ضياع بعضه › م اما 
زيد بن ثابت وساتر الصحابة على قصويب ذلاف )0 . 


وقد آرسى اع صلا كبيرآً فى التشريع الإسلايى هو الاستحسان 


والمصالل المرسلة انطلاةا من قوله تعالى : « واقعلوا اير لعل 
قفلحون 4( . 


(۱) سورة القيامة - الأبة ١۷‏ . 

(( » الاعل - «ھ 4 

(۴) د الينة د۲ 

. ط دار الفكر‎ ٠۴ قتع البارى - الجلد التاسم ص‎ )٤( 
٠ ۷۷ (ه) سورة المج - الاية‎ 


وما يؤكد العمل بالممال المىلة أن المحاية رضى اقه عنم علوا 
آمو 5 طاق الإ لحة لا أتقدم شاه بالاعتبار : 

حو كتابة المصحف ولم يتقدم فما أ ولا نظير » وولاية المد من 

و كذلاك ترك الخلافة شورى » وتدوين الدواوين» وعل الس( 

للبسلين وأتخاة السجن »> فعل ذلا عر رطى أله عنه . 

وهدم الأوقاف الى بازاء مسجد رول أله ا والتوسعة یه عل 
ضيه » و تجديد اللاذان الول فى الحمة » فعل ذلك ان رضى اقعنه. 
كل ذلات لمطلق المملحة )° . 

© © e 

ثم اتسعت الفتو حات الاسلامية > وسارت قوافل النوو تمحو ظلام 
الشرك وظل الطواغت » فدخات فى الإسلام طوائف تقية » أو سيا 
لمآرب› أو تر بصا بقتَنة 

وكان مقتل الخليفة الثانى عبر بن الخطاب مفاجأة أذهلت المسلين 
وكشفت عن الط الدام الذى يتبدد المسلين من تلك الطوامف 
الد ية . 

لکن الاص أمتد وام تفحل وماجت الأرض عر عصان ورد 
ماتية جمعت كل أععاب الأهواء وأحكت حلقاتبا على المدينة المنورة 
وقتلت الخليفة الثالت ان بن عقان رضى أله عنه . . 


(1) السك بكر السهن الدراهم المنقوشة . 
(۲) شرح ختصر الروضة - تحقبق د» عبد اه بن عبد امحسن الت رى 
٣‏ ص ۲٠۳‏ ط الرسالة . 


ودم الامة ما دھمما من حروب طاحنة ف مو قعی الل وصفين 4 
واتتهت الأساة عقتل الخليفة الوابع على بن أنى طالب رضى اه عنه فى 
سحو بوم إخحة لسع عامرة لرل خلی من شہں رمضان ام ر يمين 
من أهجرة 

وق‌هذه الى حلة أطلت على السلبين أفكار الحاول والاتءاد والتشره» 
وتولى كبرها غلاة الشيعة يتقده م عبد القه بن سباً  »‏ 

وأمتدت قضية التكفير لتعم المسلين جیعاً » فل كھ ينجو مسالل مزه 
الفرق إرهاباً لجتمع المسلبين . 


س ۳ — 


: مرح مراع اسیاسی‎ ٣ 


انت الخلافة ألرأشدة i‏ الك توا ٤‏ ولص دهت الامة 
بأحراب ا وفرق ديلية ¢ القت السلاح فى فی مواقع كيرة وبدأت 
العارك الكلامية ¢ فشہدت الساحة جدلا کبیراً بین الشيعة و وأارج 
والقدرية وال ية والمربثة »» 


وتدخل الكو الو افد إلفاسنى والصوف ليولك فى الأمة مذاهي هدامة 
و شد من از األلاة والزنادقة واللاحدة و 


وقد خر ج الإمام مسل فى يجه امقدمة للحديت جبريل المامور 
هن عى بن بعر قال : کان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد 
اجى“ فا نطلقت آنا وجرد بن عبد الرحن انجیری حاجین أو معتموین › 
فقانا :ل قينا لحد من خاب رسول اقه ا فسألاه عا يقول 
هۇلاء فی القدر . 

فوقق لنا عبد القه بن عبس بن الطاب دالا المسجد فا كتنفته آنا 
وصاحی ِ& أحدناهن : ينه a ah‏ 
الكلام إلى » فلت : 


ا قد ظ ہی قبلنا اس ا وبتفقرون(). 
العلء وذ کو من شام « وأم. اجون أن لا قدر وآ الآر 


أ تف . 


۲ A 2 °1. 


EA‏ على القاء أو بالمکس س معنا 
م e‏ ل سبق 4 م من ات تھألی ¢ وما بعاہ4 


يعد وقوعه . ا E 2 2 e‏ 2 ل 


4 


سە غ > 

قال ان مر : فاذا لقت أو لك فأخبرم آی ریه مم وآم 
برآء می » والذى علف به عبداقه بن عر لو أن لأحدم مثل أحد 
ذهباً فأنفقه ما قبل أله مته حی یمن بالعدر ... “م سأقی حدیث 
جر یل + ® 

وقامت اأسلطة اأسباسية لنصرة مڏذهب عل مڏهب حماية للدوكة 
ولیس ولاء له . 

وعلى سبيل المال فإن أول من قال بخاتى القرآن البعد بن درم » 
وعشرن ومانة › حط ب الناس فقال : 

أا الناس راء ققبل اه تحایا ج » فإنی مضح با لمعد بن درم ء نه 
زعم آن اقہ ار یتخذ [براهی خلیلاء ولم یکلم موسی تکما « تعالی اله 
عا قول الجعد علواً کبیرآً . . 

ثم نزل فذحه فى أصل المنبر . . .11 

وشاء اقه أن يتل خاد بن عبد ابته القسرى شر قتلة > قتلهه بوسف 
أبن عر » فبتر قدميه م ساقيه شم نذه م صدره » ټات ولا يكل كلبة 
واحدة ولا تأوه حى حرجت روه( , 

وود الايام دور تيا وياء الخليفة العياسى الامو ن فاعتنق مذهب 
الاعتزال وجل الاس على القول خلق القرآن وأرسلعام Y۸‏ ھ کتابا لی 
وال يعدأد [سحق ا اراھ بن مصحي یطلب مته أمتحان القضاة 


ص ۰۳۹٤‏ ج ٠١‏ ص ۲١‏ ل مطبعة السعادة . 


~~ © 

والحدثين فىمسألة القوآن »کا مره أن بأخذ عل‌القضاة عبد أن لايقياوا' 
شہادة من لا يقول عخلق القرآن . . 

ولقد تعمل الإمام أحمد بن حنبل عناء شديداأ وبلاء كبيرا فى موأجية. 
هذا التعصب السياسى على عد الأمون والمعتعم والواثق إلى أن جاء 
اخليفة العباسى المتوكل فترك القول خلت القرآن وأطلق سراح أحد 
أاین حنبل . - 

ولقد اشتمر الحعديث عن العقايد فى هده الرحاة بام عل اكلام 
وتينته فرق المبتدعة الخالفين لهل المديت والسلف» ولمذا ورد الم 
لعل السكلام على ألسنة أبة السلفءفقال أبو يوسف لبش المريسى ا معتزلى: 
الحم بالکلام هور الجہل› والجبل بالكلام هو الع 4 وإذا صار الرجل 
رسا ن الكلام قیلی : زندیق أو ری بالرندقة ا 

حكى فى أهل الكلام أن يضريوا با لجريد والنعال » ويطاف جم. 
فالعشائر والقباثل » ويقال هذا جواء من ترك الكتاب والسنة وأقيل. 
على الكلام .. 

و تعددت كتيب الابمة فى الرد على هؤلاء » مثل : 

م كتاب الرد عل الرنادقة والجبمية . 

للإمام آحد بن حنبل ت ۲٤۱‏ ھ 
م وکتاب خلق أفعال العباد وارد على اة وأععاب التعطيل. 
للإمام البخجاری ت ۲۵٣‏ هھ 
> وكتاب الاختلاف قى اللفظ والرد على الجمية والمشية .. 


E 
للإمام عبد اقه ن ممل بن قتيية ت ۷۹ھ‎ 

ه وكتاب الرد على المية 

وکتاب الرذ على ايى 
وکلاھما لاإمام آی نان الداری ت ۲۸۰ م 

وهذه الكتب وة فى جلد واحد يمى : عقااد الاف° . 


واکان البعمض يشكك ف نسبة a‏ الأرل ى الإمام آحد » 


)١(‏ تحقيق د. على ساعى الدشار وعبار جعة الطالى طط منشأة 
الحارق. بالإسكندرية ' ا 


۽ - مرحلة الصراع الفكرى : 


تمرقت الخلافة الإسلامية من العصر العبامى الثانی ( ٣۴٢‏ ه ) إلى 
دول متحددة » كالدولة الصفارءة والسامانية فى جراسان وما وراء الي › 
والدولة الحدانية فى الموصل وحلب » والطولونية والإخشيدية قى مص › 
والفاطية فى المغرب » والاغالبة فى تونس »› والادأرسة فى مر! كش › 
والأموبة فى الاندالس . 


وقد قامت بعض هذه الدول منذ عبد ميكى أثناء الخلافة الأموبة فى 
دمشق وآئناء احص العباسی الأول ا 


وتعدد هذه الدول أدى إلى تعدد الانجاهات المذهبية والفكىية » 
فكان منما الشميعة والسنة » ومنما المعترلة والخوارج » واحتضن الحلفاء 
والامراء أنمة هذه المذاهب » وقامت حركة تأليف واسعة فى شى 
فنون الفكى واتسع الجدل بن العلماء بعيدا مر ساحة الحكام » 
وتام عل الكلام جديدا فى منبجه › فقد تسلح بسلاح خصومه فى 
المنطق » ودرس القلسفة وجح الشببات » وساق الادلة العقلية على 
الط المنطةى ليويد قضايا العقيدة ويلتصر للدين ويدفع فان الزناد قة 
والملحدين . . 

فکان و اسن الأشعرى ) ت۳۰ هھ ) فاتحة هذا اأحد بعد أن 
ترك مذهب الاعترال الذی ظل عله آربعین عاما فى حضن زوج آمه 


)۱ ( هناك خلاف ق سنة وفاة الاشسوئ فقبل نة ٣١‏ إه» أو ٤‏ 
ونيف وثلاثين وثلامائة . 


ج ړ{ سه 


آى على الجبانى شبخ المعترلة فى عصره > وتحرل إلى مذهي السلف » فر 
كوسيا فى المسجد ال امع فى البصرة ونادى بأعى صوته : من عرقى فقد 
صر قى » ومن ل يعوقی فنا آعیفه بنقسى » آنا أو الحسن على بن إسماعيل 
الاشعرى » كنت أقول عخلق القرآن » وأن اق لاتراه الأبمار» وآن 
أفعال الشر Î‏ أفماا» وأنا تائب مقلع » معتقد للود على الحتزلة خر ج 
لفضاتڪہم ومعاییم . .»۲ 


وامتشق الأشعرى سلا المعتزلة الجدلى » ونصر به مذهب الساف» 
وضا بعلم اكلام منحى جديدا وقال مستحسنا الخوض قى عل الكلام : 
« إن طاتفة من الناس جعاوا الجبل رأس ملم » وثقل عام النظر 
والببحت عن الهن › ومالوا إلى التخفيف والتقليد » وطعنوا على من قش 
عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال : 


وزعموا ن الكلام فیا لرک والسكون» والإسم والمرض » » والالوان 
والا ک وأن » وألبرء والطفرة 0 وصفات الباری عو وجل سس بدعة » 
وقالواً لوان ذلك هدی ورشادا لتم قه الى ق وخلفاۇه رانا 


لنی ق م يقل أيضا إنه من حت عن ذلك و تكلم فيه فاجعلوه 
ت ضالا ٠٠‏ ثم إن النی ل ل يجبل شیتآ ما ذ کر موه من الىکلام 


ی الجسم والعرض والمركة والسكون وال روء والطغرة € وإن م يتسم 
ف كل واحد من ذلك معينا» وكذلك الفقباء من الصحابة .. 


: اللصرة‎ mm 


غیں آن‌هذه الأشاء الى ذ كر موها معنف أصوطما مو جودة فى القرآن 
والسنةء ضملة غير مفصلة .. 


وأما الكلام نى أصول التو حيد فأخوذ يتا من القوآن الكر مء 
قال تعالى ء لو كان في)) آلمة إلا الق لفسدتاء وهذا كلام موجر منبه 
على المجة بآنه واحد لا شريك له . 

و تج على من قال إن اله تعالی و تقدس شمه الخلوقات ونه = ٤‏ 
بان نقول له : 

لو کان وشبه شیثاً من الاشیاء لکان لا خاو من آن یکون یشہه من 
کل جہاته أو من بض جہاټہ .. 

فإن کان یشہه من کل جہاتہ وجب آن یکون عدا من کل جہانه » 
إن کان شه من عض جپاته وجب آن یکو ن عمد ٿا مثله می حیت آش.په » 
لان کل مشتہین غکا واحد فا اشتما له . 

ویس تحیل أن یکون الحدث قدا والقدم عدثا .. قال تعال و تقدس 
« لاس کله شیء» ... 

ثم ذ کر الاشعوی مسائل الفر وح فی الفعه وقال إن هس د هزه اک 
السمع وإلى الرسل » أما ما تعلق بالأصول فقال : 


يتبغى لكل عاقل مسل أن برد حكا إلى جل الأاصول المتفق علبما 
يالعقل والس والبد.بة » لأن حك مساثل الشرع الى طريقا السع 
أن تكون مردودة إلى أمول الشر ع الذى طريقه السمع .. 
وح مسائل العقليات والمحسوسات آن برد کل شیء من ذلك إلى 
پاره ¢ ولا طط العقَليات بالسمعیات»› ولا السمعيات بالمقلىات هة 
ر (٤-اغيد)‏ 


س ؛ء@ س 

فلو حدث فی يام انی صلل اه عليه وآ ل وسل - الكلام فى خلق 
القرآن وى الجرء والطفرة .بده الالفاظ انكل فه وبته کا يين سار 
la:‏ حلت ف آيامه من تعن الساتل والتكل فبا 0 


فان قال قاثل : فأنا أنر تف فى ذلك فلا أقرل وق ولا غبر لوق › 
:قبل له : 


٠‏ فأنت فى توقفك فى ذلك مبتدع ضال » لان انى إل .م يقل إن 
حدثت هذه المجادثة بعدی توقفوا فا ولا تولو فبا شيتاً ء* . 


وتوالی نة آعلام عل هذا ادرب مثل آی بكر الباقلانی (ت )٠ ٤٠۴‏ 
وأ المعالی اجو یی ( ت۷۸٤‏ د) وی امد الغرالى ( ت ٠١١‏ ه) 
.واتاط عل الكلام يالقلسغة »وسقت قضایاه فلسقىة البدء »ءعقلية اې 
قوآ نة النتيجة .. 


فلك يصلوا إلى عقردة إمانية مدوا ها هيدات بعيدة وناقشو | 
:قضايا دخيلة » و تعر ضوا لامور 4ا عتما الفلسنى وا يالى .. 

وعلى سيل امال فإن كتاب العقائد السفية العم بن مد الاسى 
(ت ۴۷ ) بدا ڏه العيارة : 

قال أمل ای : حتائق الاشياء تة 4 والع ل ا متەحھقی ولاق 


لاسو طا ۶ نات . 


س 


عر ودخ ص ۲۲٣١‏ طا o‏ م 


_ î _ 

م قم باب العل إلى لات هی : 

الحواس السليمة وار الصادق والعقل .. 

و عل شرح هذه الأسباب إنتقل فی قضة حدوث العا فال والعام 
ججميع آجراته حدث ٤‏ [ذ هو آعيان وأعراض ا 

فالاعیان ماله قیام باه .. 

وهو ما کي وهو الجسم َة 

آو غير کي کج وس› وهو الجزء الفى لایتجواً 2 

واأعرض مالا يقوم بذاته » وعدت فى الاجسام والجواهى » 
كالاالوان وال كزان والطعوم والرواح .... 

والحدث لاما هو أله تعاب الواحد القدم ای التادر العام السميع 
البصير ...ء١“‏ . 

وقد عرف ابن خلٰدرن ت ۸ عل الكلام با : 

ءل يتضمن الجا ج عن العقاند الإمانية بالادلة العقلة » والرد على 
الميتدعة انحر فين ف (لأعتقادات عن مذاهب الف و‌ أمل اة ٠.١‏ 

وقال ف موضح الخ 

فوضو ع عل اكلام عند مله إا هو ااعقار الإبانية بعد فروضم) 
رة من اشر ع من حیث مکن أن اتدل eا,|‏ ,اللادلة اأعقلة « رفع 
البدع وتزال اكوك واأعه عن تلك مقار .. 


۰ (۱) من اأعقايد اأسقة ضن کتاب وع مہات الارن »> ص ۱4 
ط دار الكتب الع لية دروت سذة 1۹44 م 
)( مقدمة ان عدون س ۴۹۳ . ص ٩ط‏ دار الكت ,العلة - 


وروت . 


ولقد حمل أن تيمية ت ۷۲۸ هھ حل شعواء هل انميت وام 
بالبعد عن طريقة الكتاب وألسنة . 

والتأمل لفكى ابن تيمية يجد آنه م يفعل أ كثر ءا قعل علاء الكلام. 
تفہ فاقد رد ودافع بنقس اسلوب وج التكلمبن والفلاسفة؛ وأماد 
لنا موقف الإمام أنى حامد الغرالى من الفلاسقة وفرق الزيخ ١‏ 


ولا جاء ان آی العز الدمشةى ت ۷۹۲ ه ليشر ح العقيدة الطحاورة: 
قال : : 

وشو ح هڏه العق_دة غير واحد من العلياء ولكق E‏ بعض 
الشارحين قد أصنى إلى أهل الكلام المذدموم واستمد مهم وكام 
عبار ّم . - 

ثم قال : 


وقد أحبيت أن آش رحا سال کا طی بق السلف ف عبار ام « وأنسج, 
على منوالم متطفلا عام لعلى أن أنظم فى سكيم » وأدخل فى 2 


وأحشر فی زسم .. ل 


ومع ذلك فإنك إذا تصفحت شرح أبن أن العز تجده لا ختلف عن. 
منہج المتسكلمین ف شىء .. 
فلقد بتكل عن الماهية وآحكام النقيش والضد »› والطلق الى 
دل هو موجود ف الاذهان أو الاعيان » والواجب والممكن » والتوع 
وال تس »› وألدور والتسلسل بل انه رجح ککشخه ان تيمية س 
تسلسل الءوادث فى الماض وقال : 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣‏ ط المكتب الإسلاعى سنة. 
۴۹4 ھ. 


چ ا 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المةعول مقار نا لفاعله أ بزل ولا بزال 
معه - متنع عال »> ولا كان تسلسل الحوادث فى المستقبل لا بمنع أن 
کون الرب سبحانه هو الآخر الى لیس بعد شیء » فکذا تسلسل 
:الحوادث فى الماضى لا منع أن يكون سبحانه وتعالى هو الول التى 
لیس قبل شىء .7 . 

وتکم ان آي العز عن واجب الوجود والممكن والعلاقة ينما 
قال : 

فإن الموجودات لايد أت تنمى إلى واجب الوجود لذانه قطما 
للتسلسق؟ . فانا نشاهد حدوث الحوان والنبات والمعادن » وحوادث 
لجو كالسحاب والمطر وغير ذلك .. 


وهذه الوادث وغيرها ليست متنعة » فإن الممتنع لا بو جد 


ولا واجبة ينفسما فإن واجي الوجود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه 
6 معدومة ثم وجدت E:‏ 


فعدمہا ينق وجو ا٣)‏ 5 

وو جودھها نى امتناعبا ۴ 

وما كان قابلا لاوجود والعدم | یکن وجوده بنفسه ک) قال تعالی 

)١(‏ شر ح العقيدة الطحاوية ص ٠۴٤١‏ ط المكتب الإسلاى سنة 
4ھ - 

(۲ ) لاحظ أن الشيخ هنا يننى النسلسل وقد قبله هناك . 

(۴) ف النسخة ا لمطبوعة د وجو دهاء وهر طا والصواب ما آثيتناه 

عغإن قبول الثىء لأوجود والعدم دل على [مکانه وینقی وجوه . 


«أم لوا من غير شىء آم م الخالقون 7 


© © © 
عل الكلام ذاته » هم متکامون رغم أنوفهم . . 
وإن الذين يدافعون ءن الإسلام فى مواجبة العلمانبين وأهل الضلال 
3 يوم دقام على منهج عل ال کلام من حیت لایشحر‌ون .. 11 


آعدام فإن الحدثين لن باجهوا إلا باس تخدام سلاح الل الخد یتہ: 
وماللاحقة التطورالمر يع لبجو ثالةطاء وأاشندسة الوراشة والاستنساخ. ي 


فان لکل زمن قضایاه و لکل حصر شتو نه »> ویبقی موضوع عل 
الكلام واحدا على مدى العصور وهو الدفاع عن عقائد الإعان بالادلة 
العقلية المتاحة لكل جيل . 


و ھکد الأدلة متضمنة ف ألّر آن الجيد يعمًاپا العالٰو e]‏ على مذدی تارج 
الحياةء ولا تجتمع لیل دون آخر› ولا یستأثر .با سلف دون خلف » 
وإنما تظل تت_دى مع عمق التأمل وفطنة العقلل وصفاء الفطرة . . قال 
تعالی « سںہہم آیاتنا ف الفاق ونی نمم ی یتبین م أنه احق » آو ). 
یکف بربك آنه عل کل شیء شید . 


)١(‏ سورة الطور س الاية ٥‏ وراجح ص ۱۱۳ من شر ح الطحاوية ۔ 
)( سورة فصلت ہ الاءة of‏ 


@ھ — مر حلة العصر المد رث : 

تبلور عل العقيدة الأن فى ثلاثة أتجاهات رئيسية هى : 
الاتجاه الأشعرى . 

3 إلاتجاه السلنفى 


الاأتجاه الاتزالى . 


يتبوآ الا تجاه الأشعرى مكان المدارة فى معظم الجامعات وا يات 
الإسلامية » وعخاصة فى الأزهو الشريف .. 


فف ماحل التعل الأول تقوم المناهج على منظو مه الخردة الية ف 
العقائد التو حيدة لبي الركات أحد بن مد الدردير التو ١١۲٠م‏ . 

وف ا لمر حلة المانو نية تعمد الامج على جوهرة التوحيد لبرهان الدن 
براه بن هارواتف اللقانى المتونى ٠١٠١١‏ د وشرو حا وخاصة شرح 
الشيخ الباجورى اتوق ۷ ھ. 

وى المرحلة اطامعية یدرس الطلاب كتاب الاقتصاد یالاعتقاد لان 
حأمد الذزآلى المترفق oO*0‏ ه والمواقف أعضد ادن الا یجی الترفق 0ھ 
وش رحا للشر بق اجرجانی اموق ١۸۱ه‏ › وشرح ا لقاصد لسعد الاين 
التفتازانی المتونی ۷۹۳ هء ويعرجون على كتب الراؤى والاآمدى ٠‏ 

و اللاحظة" الجدبرة بالاعتبار أن هذه الدرأسة الأزهىية لا تعرف 
التغصب ولا تارم بالاعتقاد قى المذهب'» وندع لعلباء الأزهر فوضة 
الإتيار الين.. ٠‏ 


© 
وقد نجد من الآازهربين من هو اعتزالى المذهب ٠‏ بل إن أمة كبارا 
لوا مشبخة الازهر أو انوا فى مستواها نادو! بأفكار اعترالية 
ودافعوا عا کالشیخ کرد عیده (ت ۱۲۳^( والشيخ عمد مصطنی الم اغى 
(ت ‰٥‏ م) والشیخ ود شلتوت ( ت ۱۹۹۳ م ) وهن آمة الازهر 
الفلاسفة الشيخ مصطق عبد الرازق (ت ۷٤1۹م)‏ وأنبحب الأزهر أمة فى 
التص وف منم الد كور عبد الحام مود(ت ۱۹۷۸م) > وحظی الا تیاه 
السلفى يدد من علباء الازهر ناغوا عنه وجاهدو اف مله منم الشيخ 
عمد حامد الفةی ( ت ۷۸ د — 1404 م ( الذى سس جاعة آنصار 
السنة المحمدية لتتبى الدعوة الوهابية » وساعده الشيخ عبد الرزاق عفينى 
( ت ۱٤۱‏ ھ ۱۹۹4 م ) وقد ا قدا ى الإافتاء اأسعودى .. 


ألا تجاه السلنى : 

رز هڏا إلا تجاه أ کش وضوحا عل أيدى الدعوة الوهابية الى قاد ھا 
الشيخ مد بڻ عبد الوهاب اأنجدى أرق ۱۲۰ھ بتحا غه ت الت 
السعودى 
ابن الق ت هله و تقوم مناهج عل العقيدة فى املك العىبية السعودية 
على رساتل الشيخ مد بڻ ڪيل الوهاب وھا کتاب 2 الود ألذى هو 
ہق أقه عى اليد « وکتاب « مساثل الجاهلدة €< 

وكتابات الشيخ ختصرة وأ كر عباراته [شارات .. 

و يعد کتاب شرح ألعقيدة الطحاوية لان آی اأعز الدمشقی أ كثر 
كتب العقردة انتشار؟ بين طلاب العل فى ال جامعات السعوهية بالإضافة إلى 
الوأسطة والتدصبة وأ وة لان قيمية» ويەوم العلماء امحدنون محأولة. 


— oY -_ 

تأصل هذا الاتجاه والدةا ع عنه فظبرت كتب ورساتل صغيرة لاشيخ 
عبد الحز ر بن عبد اه ہن باز والشيخ عبد الر هن بن ناصر السعدى › 
والشيخ عمد بن صا العثيمين › وألشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. 

وھی کہا :دور حول الاسماء والصفأات › والتحذبر من الشرك ٤‏ 
ومفموم ألعبأدة لله ... 

واللاحظ أن ھڌا آلا تجاه السلنى عمل يعض المنف وشر توج 
تطرق › فېم لا يتساعون م یا تجاه خالف» ويطلقون السام يالسوء 
على کل من هدام .. 

فلا فرق عندم بين الأشعرى والشيعى والشيوعى .. 

ولا بهن المعتزلى والجوسى .. 

وأ كثر الالناظ استخداما لدم ونطقا بما هى ألفاظ التكفير 
والتفسيق والتبديع . . 


الا تجاه الاعترالى : 
معظم أقسام الفلسفة فى اللجامعات المدنية تتيى الاتجاه الاعترالى » 
ج يدافع عن هكش من تلاميف الم تشر قين الذن درسو ا فىجامعات أوربا.. 


ومن جية أخرى فإن هناك صله قوية بين الاعترال والتشيع قدي 
وحدیثا » فقد نشا واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة فى يبلت محمد بن 


الحنفية وأخذ عنه الع . . 


) وتلم يد بن على زين العابدين بن المسين على يدى واصل بن عطاء 
واقتبس منه أصرل الاعترال.. 


والتقى الريدية مع المعتزلة فى مواجة الامو بهن والعباسيين .. 

ولا تزال كتب الشيعة والمعترلة تشترك فى قضايا عقدية كثيرة مثلى ‏ 
التو حيد والعدل والةضاء والمدر a.‏ 

ومن أب الامور آن كلا هن الاتجاه السى والشيدى والاعتزالى 
تخد من الإامام عل بن أن طالب مدا له 2 

فعبد القاهر البغدادی ۰ ت ٠٢۹‏ ه جعل أول الكلمين من الصحاية 
على بن أن طالب حیت ناظر ا لوار ج فی مسال الود والوعید» وناظر 
القدرية قى الشيثة والاتطاعة» وذكر المعترلة" فى صدر طبقممالأولى 
الإمام على بن أى طالب وقام الكو الشيعى كاه انتصارآ لاإمام عل ر ضی 
أو عنه .. 


: أخيرة‎ a 


واشیرا فان ل كة ھەس ا ق أذن کل دأعية ¢ و اضما مام کل 
مس وهی : 

إن لكل جد نصيباء ويجب أن لايعيب بعضنا على بعض فى إطار 
ضوابط الاجتاد وحدود معا الفكى الراشد.. 


0( فى كتابه « الفرق بين الفرق » عقيق الشيخ عى الد عب الحيد 

(۲) راجح كتاب د فضلالاعتر ال وطبقات المعترلة » تأ ليف أي الةا 
البلغحى والقاضى عبدال جبار والما؟ الجشمى ‏ تحقيق فؤاد سيد ط:الدار 
التونسية للنشر سنة ۱۳۹۳ ه ع۷١‏ 
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ولذا کے سنت أا العام أجتہدت فوصلت إلى مذهب مغين › أورجحت. 
اتجاها عاصاً فد ع الآخرين يجتمدون مثلك ويرجحون ما تطمان له 
نةوسمم ويستقى عليه تفكيرم طالما جعتنا كلمة « لا إله إلا اه ء مد 
زول ا 

وإلا فانك متساط تدعى العصمة لنفسك و تقذق بالغيب من مكان 

و قعجبنی اة لاد كور عبدا حلم جود - رجه آله - - ق ؤكدها الا يام 
والخان تو امه کر وعیا ا یعک أن کردا فىقبوماءوھى: 
لاتزال تلك القوى الثلاث ( النميون والبصير يون والعقليون ) تتصاد ع 
حى عہدنا هذاء ونعتقد آنا ستستمر » ذلك آنبا تمشل نزعات فطرية فى 
بى الإنسان .. 


فبعضبم واقعی رتاه إلى ألنص و لا بريد ٤‏ أو لامکنه أن سیر إلى 
أبعد منه .. 


وب عحتفظ بشخحصيته قوية جارفة لاتلين » فهوعقلى أواعتزالى. 

کک رقيق الشحور ا ا لحس» ملاك الترعة فو بمیری 
أو صونى 

نزعات ثلاث تقوم على فطر حتلفة » وهه الفطر ستستمرق بى‌اليشر 
مادام على وجه اللأرض آفراد من النو ع الإنسانى » ومن هنا كان خطاً 
هو لاء الذين عحاربون التموق أوالاعتر ال أو النصيين » على أمل افش 
يقضو! على اتجاه من هذه الإتجاهات قضاء تاما »° . 


)١(‏ المنقذ من الضلال لمجة الإسلام الغرالى مع أعاث فى التصوف 
ودرأاسات عن الإمام الفوالى للد كتور عبد الحا جود ص ٣۷٣‏ طل 4 
دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۹۲ ھ ۱۹۷١‏ م 


e EE‏ س 
ولنعلل أن الجبد العقلى فبا وراء الطبيعة جدود وضام » وأن المسألة 
عمق من أن حيط ما الوشر إحاطة تامة .. 
ولقد أدرك الخلصون من العلباء والراسخون من الانمة أن الجر 
عن الإدراك [دراك› ورس النور الا هى هو الذى ملح المقاثی اا 
ويقيباً . 
ولمذا قال الإمام الرازى : 


ناية إقدام العقول عقال وقاية سعى العالين ضلال 


وأرواحناى وحشة منجسومنا 

ولم نستفد من عثناأ طول عر نا 
وقال الشہرستانی : 

لعمری لقد طفت المعاهد کہا 
فل آر إلا واضعا کف حار 


وحاصل د نانا آذى ووبال 
سوی أن جعنا فبه قل وقالو! 


وسیرت طرف ن تلاك ا معام 
على ذقن أو قارعاً سن نادم ) 


وقال أبو المعالى الجویی عند مو ته : 

ها آنا ذا أموت على عقيدة أى !! 

و قال : على عقيدة جاتر آهل نيسابور“ 11 

وهذا يدفعنا إلى أن يترفق كل منا بالآخر ء ويلتمس له الأعذار »› 
ودع لحو أر موضعا.. 

وإن الخطر الى يتمدد العقيدة الإسلاميةاليوم ليس من داخلالفرق 


)۱( راجع شرح ألةه الا كر لللاعل القارى ص٠‏ اطدارالکتب 


العلبية ‏ بيروت . 


الإسلامية ونما مر التيارات الراحفة وال مذاهب المدامة الوافدة الى 
تسرى مع المواء و تتشكل حسب الظروق وال حوال . . 
ويتممل ذلك فى القالوث اليد يث : 


الخطر الصهيونى . 
س الفكر الماد . 
اليسار الإسلاى المزعوم . 
وهذا الثالوت آفرخ الالال الخلتى وعبادة الشيطان . . 
فا أحو ج المسلين إلى الاعتصام عبل اقه والاجتباد المستنير تأصيلا 
العقيدة » وأستمسا كا بالوحى ءوعر وجا فى سل الحضارة» وقيادة البشر ية 
إلى مشرق الق .. ومطلع الذور .. وشاطىء الأمان . . 


الکتاثالت 
الإسلام وتقربر العقاند 


المعجوة العقلية . 
م أصول التفكير . 
مه المحرفة والتقليد . 
۾ مصادر العقيدة . 
م الح وآنواعه . 


ك — 
المعجزة العملىة 


یتفر د سیدنا مد ماي مق بين ضار النيياء بأن معزت كتاب 
لا يأته الناطل من بیت بده ولا من خلقه› عمل دليله مع4 وینادی 
صباح مسساء : 


د وان کتم فی ریب عا نزلنا على عبدنا فأتوا إلسورة من مثله وأدعوا 
شہداء من دون أله نكنم صادقین ‏ . 


لقد كان لکل نی محجزة تتناسب وعصره الذی ماش فه › فو ہی 
عليه السلام إعث ف قوم اتشر فيم السحر > فکائی محجق ره أن أنقلیت 
عصاه حية تسعى « فاذا هى تلقف ما يأفكون»› فأدرك سجر ۵ قرعون 
الفرق بين فعل الخلق وفعل الخال « أل السحرة سجدا قالوا آمتا رب 
هارون وهوسى › . 

وأرسل عيسى عليه السلام إلى قوم برعوا فى الطب واشتهروا به 
فکانت معجرته شيثا يفوق طورم ویملو مقدرتیم . 

قال فته تعالى : 

« ورسولا إلى بی إسمرائيل آی قدجئت م بایة من ربک آی أغاق لح 
من الطين كهيئة الطير » فأنفخ فيه فكون طيرا بإذن اه » وأرىء ال كه 
والارص وأآحى المرف باڏن اق » وآنیثک ما تأ کاون وما ټرخرون فی 


بیو تگم» إن فى ذلك لاية لک [ نكنم مؤمنین .٠٥‏ 
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م کانت أمة العرب » وما شآنبا نى الغلب بالقول » والبيان فى أجة » 
والسبق إلى امتلاك المشاعر والتآثير الوجدانی › فحت عمد ملل من تاك 
البيثة ومعه القرآن الجيد فضسجدوا له قبل أن يؤمنوا لسمو بلاغته وعظم 
معانيه » وترو ى كتب السيرة أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا فى قومه قال 
وها وھ وچا لس ى تادی قر لش : 

يامعشر قر یش آلا أقوم فأ كه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقل 
عضا قنعط.ه اا شا و کف ڪا ؟ 

وذلك حين أسل رة رضى اه عنه ورآوا أععاب رول اقه را 
ردول ويكارون . 

فقالو! : بلى يا أبا الو ليد فقم اليه فكلمه . 

فقام [ليه عتية حى جلس إلى رسول اه م فقال : 

ا أن خی إنك متا حسث علمت من البسطة فى الحشيرةء والمكان فى 
اللي » ونك قد ترت قومك بام عظم › فرقت به جماعم » وسفېت 
به أحلامہم » و عبت به آ مم ودیبي» وکفرت به مت مضی من آبام» 
اکم می أءرض علمك أمورا قنظر فہا لعللف تقبل ما بحضما 

فقال الرسول : قل يا آبا الوليد أسمع . 

قال : یا این آخی إن کنت إنما ترد ما جت به می هذا الاس مالا 
جعنا لے من آموالنا حی کون أ کثرنا مالا » وإ ن کنت ترید به شرف 
سودناك علینا حى لا نقطع أمر| دونك وإ ن کنت ترید ب ما۔کاملکناك 
علا > وإن كان هذا الذى بأيك Vly‏ تراه لا تسستطيع رده عن اقات 
طلبنا لك الاطباء وذ لنا فيه آموالنا حى نرك منه . 


(۱) الرنی - بفتحالراء و کسرھا س ما یترامی لاإنسان من الإن . 


“Y~ 
آیانه قر نا عر با لقو م يعلمون . شير ونذراً فأعرض آ کرم م‎ 
لا يسمءون . وقالوا قلو بنا فى أ كئة ما تدعو تا إلبه وفى آذاننا وقر ومن‎ : 
تناو يينك حجاب فاعمل تنا عاماون . قل إن آنا بشی مثلک وی إل‎ 
. » آنا كله واحد فاستقيمو! إلبه واستنْفووه وويل لامش ركين‎ . 
م مضی و سول الله و فبا وهو يقرأآها عليه » فلا مم عتبة صت‎ 
ما ولق يده خاب ظېره متا عاہہا تی اہی الرول إلى اأسجدة‎ 
2: مہا فسجد ثم قال‎ 


وف رواية فلا بلغ قوله #عالى و فان أعرضوا فقل آنذر ت ساعقة 
مثل صاعقَة ماد وود ¢« 
قال عتبة : سك سیک وأمسك عل فيه و:آشده بارحم € ۴ دحم 
إل أسعاره» فال نمم لبعض : 
لف باه قد جاءم ا الول دعیر الو جه الذى ذهب به . 


فلا جلس » قالو | ما وراءك› قال : 

ووا نی a8”‏ قو لا واه مات مثله قط › رأله ماهر با اجن 
ولا بالشعی ولا بالکہانة » يا معشر قرش أطءونى واجعلوها لى خلو إ 
بين الرجل وبين ماهو فيه » فاءتزلوه فراقه ليكون لقوله الى “معت 
نبآء فإن تصبه العرب فق دكفيتموه بغيرك » وإن بظى على العرب فلك 
ملکگ› وره عزم» وکن اسه الناس به 


—- NA 
og 
وخالدة إلى آن رث اله 9 ومن‎ E وعامة هيع‎ 
فقد ار 5 تكرت عل الت كير العلمى وأشادت بالعقل إذ هو أعدلى‎  اپلع‎ 
الاشياء قسمة بينالبشر » ولقد بدىء القرآن بتلكالإشراقة الأول لاوحى.‎ 
. فی قوله سبیحانه « اقراً باسم ربك الذى خلق . خلق الإإنسان من علق‎ 
» اقرا وربك الا کرم . الى مل بالقل . عل الإنسان مالم يعر‎ 


هذه الإشراقة الأولى أرشدت إل بدابة الطريق العلمى وهو الاس 
بالقراءة والكتابة فى قوله « اقرا » فإف القراءة تستلزم مقروءا 
ائ مکو ا 

ثم بينت القانون العام الذى عك الطريق وهو أن للك بام اه 

واهي الك والملكرت› مم لحت إلى أن يكون العلٍ عا عن حقائثق. 

الأشياء ٬وررت‏ اذك بالعاق اذى هر أا أطوار انين ف زرحم آمه ¢ 
وبقوله « مالم یع » من مکنونات نوامیس اللأرض والسماء . 

وحين أشتد عناد المشركين الدعوة الإسلامية نزل القرآن يقول': 
د قل إا أعظ بو أحدة أن تقوموا لله مئی وقرادی م قتفکووا ¢ 
ما بصاحبح من جنة » إن هو لد نذیر لح لین دی عذاب شد رد . 

وحول هذه الا ية الكى ية يقول الإمام الزخثرى : 


والمعی إا أعظ ووا ده إن فع لتم وها أصبم ال قء وهی أن تقو هوا 


۹٥٩ السيرة النبوية لام بن‌هشام + | ص ۹۲۳ ط البای الحلی سنة‎ )١( 
٤٦ سباً‎ )۲( 


ا 
الوجله إبقه.خالصا متفر قون اثنين أثنين ء وواحدا واحداء م تتفکروافی 
آم عمد یٹ وما جاء بہ > آماالاثنان فیتفکران ویعرض کل واحد مہا 
عضول فکوه على صاحبه وینظوان فيه تظر متصادقین متناصفین لاعیل 
ا تاع هوى » ولايلبض لما عرق عصبية » حى هجم هما الفكر 
الصاح والنظر ام حيح على جادة الق وسلنه . 


وكذلك الفرد يفكي فى نفسه بعدل ونصفة مق عير أن یکابرها ¢ 
ویعرض فکره عل عقله وذهنه وما استقر عن ده من عادات العقلاء 
وججاری أحواهم ت 

والدی وجب تفرقہم مثل‌وفرادی آن الاجا ع ما وشوش الغواطر» 
و يعمى البصائر » ونع من‌الروية » وبخاط القول »ومع ذل بقل الإ تصاف 
و الأعتساف » ويثور جاج التعصب» ولا يسمع إلا نصرة المذهب . 

وأرام بقوله د مابصاحيگ من جنة »> أن هذا الاس العظم الفى 
تحته ملك الدنا والأخرة جيعا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان : 

إما ججنون لا يالى بافتضاحه إذا طولب باليرهان فعجز بل لایدری 
ما الافتضاح وما رقة العو أقب . 


وإما عاقل راجح المقل » مرشح النبوةء عختار من آهل ادنيا لايدهيه 
إلا بعد سحته عنده عسجته وبر هانه > وإلا ها یجدی على العاقل دعوی شىء 
لابن له عله - 

وقد عم أن مدآ طا ما به جنة بل علمتوه أرجح قر يش عقلا ¢ 
وأرزم علا وأئقم ذهناأء وآصلبم رآیاء وأمدقبم قرلا ٤‏ وأزهبم 
تفساء وأجمم لما عمد عليه الرجال و مدحون بے .۱ھ ۔ 


(۱) تفسیر الکشاف ۲ ص ۲۹٤‏ 


E 
ولعل هذا الفرق بين المعجزة العقلية لسيدتا مد لل والمعجرات.‎ 
السية لباق الانياء هو ما أشار إليه اامطن الکیم عندما قال - کا ف‎ 
الحديث ااتفق عليه - ما من الآانيباء مى نى إلا وقد أغطى من الآيات.‎ 
ما مثله آمن عليه الیشر ونما کان الذی أو تبته وا أوحاه اق إلى » قارو‎ 
. » آن أ کون أ كثرم تابعا يوم القيامة‎ 


س إ۷ س 


أصول العف كير 


من هذا المنطلتق أرسى القوآن قواعد البحث وأصول التفكي على 

س حرر العقل مى رواسي التقليد وعادات البيئة فقال « أوكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قربة من نذبر إلا قال مترفو ها إنا وجدنا آباءا عل 
آمة lj,‏ على آثارم مفتدون 7„ 

۲ - نمی على آقباع الظن والموى والاسترسال مع الباطل » فقال 
« وما لمم به من عل إن يتبعون إلا الظن » وإن الاس لا عى من الحى 
شتا (. 

أرشة إلى العناية حواس الإنسان والفاظ على سلامة 
استخحدامبا ءفقال « ولا قف ماليس لك به عل إن السمح والبصر والفؤاد 
کل آوٴلنك کن عه ل . 
ا أ بالبحث قى ظو اه الطبيءة ونو اميس الكون فقال : 


ء إن فى خاق السموات والأرض واختلاف اليل والبارء والفلا: 
اى تجرى فى البحى ما ينقع الناسء وما آنزل اه من السہاء من ماء فأحیابه 
ارش س انوت فہامن کل دايةء وتصر يف الرباح واشحابه 
المسخر بين السماء واللإرض لأيات لوم , يعقلون ٠»‏ . 


ه س لفت النظر إلى قوانين الاجتا ع وسنة اقه فيا شلف من ألم 


(۱) الرخرف ۲ ١‏ (۲) التجم ۸؟. 
(۴) الإسراء )٤( ٣٣‏ البقرة ٠1٤‏ 


YF —‏ — 
وا کد استمرارهاء فقال , قد خلت ٠ن‏ قیلک سان فسیروأ فی الأرض 
خانظر وا كيف كان عاقية المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة 

مين 02 

وحرصا عل هله الأول قرر القرآن عقایل الان کہا مدعمة 
بالعجة والرهان » وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا ببنة »> حى فى 
عداوة کاله ول جم .0 

والشعار الذى رفعه القرآن فی‌حجاجه مع الخالفین هو : 

« قل هل عند من عل فتخ ی جوه لن » 4 

» فل هاتو أ برهانع إن کتم صادقین . 

إن القرآن الجيد قد أحصى ال جدال الى دار على عبد النبوة إحصاء 
دقيقاً وفصل الشات تفصيلا كاملا فى الالوهية والوحدانبة » وإلنبوة 
والرسالة ¢ والبحت والنشور CC‏ أردفا بالد لیل والرهان» وماعلى إلقارى. 
9 يفتح ا لمحف الشر يف حيث شاء جف کیم اقول . 


وه ماذج ایض عقاید الخالفين رک دفع) ال وآن ٬‏ اوقا 
¥ وازدت س آیات تات : 


بالسبة للدهر يون الذين كذبو! بلقاء الأخرة وتالا : 


د هبات هات لما توعدون إن هى إلا ياتتا الدنيا نموت ويا 


وما بن يعو هن 2( . 
() آل ران ۱۴۷ (۲) قصلت ٣٤‏ 
(۴) العام )٤( ۱٤۸‏ اهل "٤‏ 


۳٦ المۇمنون‎ (6) 


ارد : 

« یا أا التاس إن کتم فی ریب من البعت قاتا خلھنا م ت 
م من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة وغير خلقة لنبين لک»ونقو فی 
الأرحام مانشاء إلى آجلمسمی ثم تخر جک طفلا ثم لتبلغوا آشدم » ومن 
من یتو ی ومن من رد إلى أرذلالعمر لکلا عل من بعد عل ششاء و تری 


الأرض هأمدة فاذا نز لا عل ا ا لاء آهترت ور بت وآنیتت من کل زوج 


« أجعل الآلمة اليا واحداإن هذا لثىء جاب ء٠"‏ 
ألرد ٠:‏ 
« لو كان فس) آ لمة إلا الق لفسدتاء فسبحان اق رب العرش عا 


فسةون 2 
« وما کان معه من اله ٳذن لهي ما لقو لحلا عض 
ما ک6 إله إذن لذهب كل إله با خلقء ولحلا عضمم على 
بعض» سبحان ات عما یمقون )0 . 
وبالاسبة للنصارى القائلهن : 
إن أله هو المسيح أبن ۰'٤‏ 


« إن اه الت ثلا 2 


)١(‏ المج الايةه (۲) صالاآية ه 
(۴) الانبياء الآية ٢‏ (4) المۇمنونالاية | 


(٠)‏ المايدة الاية ٣ر‏ 0( المايدة الاية جب 


۷٤‏ س 
الرد : 
« إن مثل عسی عند اه کثل آدم خلقه من تراب م قال له کن 
قیکون ٩۱)‏ 
صديقة» انا يأ كلان الطعام» أنظر كيف نين طم الآيات م انظی آنی 
يؤفكوت » قل أتعبدون من دون اله مالا بلك لك ضرا ولا ناء 
واه هو السميع العام 2 


)۱( ورال عبران إلأية ۹ 
(۲).سورة المايرة إلإية و۷ 


س ھپ — 


المعرفة والتقلءد 


تأسيسا على القو اعد السابقة اتفقت كلة جور المسلين على أن عقانر 
الإسلام فى الالوهية والنبوة .٠ب‏ العم بها والبحت فما بر هاتف ود ليل 
قاطع» لوصول إلى اعتقاد جازم مطابق للواقع ‏ 

. ولما كانت الدلة .التفصيلية ورد" الشات لا تتيسر لكافة الاس 

قالوا إن المعرفة الإجالية واجبة على كل مكاف معنى أن يسأل المرء عن 
دليله على وجود أله فيقوك : هذا العا أو خرو ج هذا اأتبات أو وجود 
الإنسان 

ويكتن بذلك من غير بيان لدقائق الصنع وغرائب التدبير ؛ ومز 
غير مقدرة على دفع ما بثيره ا لصوم . 

وإذا كان الإنسان أهلا النظر والبحت العلبى وجب عليه تفصلا 
معوفة ما حب وها جوز وما يستحيل فى جانب الالوهية والرسالة  .‏ 

a ese 

أوطما : ما قاله الاشنعرزى إمام هفذاالفق آنه المعرفة . 

ثانا : ماقا له الأستاذ أب إسحق ألا مرا يى آنه النظى ال مو صل لللعرفة 
ویعزی للاشعرې آيضا 2 ۰ 

وثالبا:: ها اله القاجنى الباقلانى آنه أو النظى آى المعدمة الاولى 
منه تو تبقل بر العالر جمادث. وکل جادث لا بر له من محدث » مجر ج 
الممدمتين هو النظو » والمقدمة الأول هى أول النظر : 


رابمہا : ما قال إمام امین آنه القصد إل النظر آى تفیخ القلب 
عن الشواغل . وعزى للقاضى أيضا . 

امسا : ما قاله بحضمم أنه التقليد"؟ . 

سادسما : آله التطق بالشمأد تين . 

سابعا : ما قاله أو هاشم نى طاتفة من المحتزلة وغيرم آنه الشك . 

وزاب زواله لأن الك ف شىء من العقاند كف فلا يكون 
طا ا خو > 

ولعلہم أرادوا ترديد ألةكر فيثول إلى النظو . 

امنا : آنه الإعان . 

٠ الإسلام‎ E قاسعما‎ 

وه ذان الةو لان متقاربان » مردودان ' باحثياج كل من الإعان 
و الإسلام للع ر فة 

عاش رها أجتقاد وجوب التظى 

حادى عثر : آله وظيفة الوقت كمللاة ضاق وقتما فتقدم'" . 


(0 لس معناه الا کتفاء بالتقلید بل هو دا غا لخ e‏ 
عليه معو فة الدليلءفا لاف هنا فى ول وأجب فقط , 

(۲) فقد يكون الاظر أو النطق آو ا عر فة احسب E‏ 
هن برد أن يعم نفسه ومال فالنطق معدم » ومن پړند أن ختار دنا 
فالنظر مقدم » ومن ار تضى دينا فالمعىفة مقدمة نبا الاعتقاد الجازم 
المطابق لاوأقع عن دليل: اؤهكذا كق أخر أداء اشلاة ' الظبى. نمثلا حى 
قارب وقت العصر » فأول ؤاجب عليه هو أداء صلاة الظبر » هى مقادمة 
على الى مضى وقتا . 


VY 

ثانى عشر : أنه المعرفة أو التقليد ى أحدهما لا بعينه » فيكون خيرا 
بنہما . 

ثم قال الامام الاجورى :3 والاصح أف اول وجب i‏ الحرفةء۔ 
وأول واجب وسيلة قريبة النظر » ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر › وذ 

هذا وقد أجع العلماء على نقصان مان المقلد الذى يؤمن إعانا جازما 
باحق نى الإله والنى دونمعرفة دلل تفصيلى ولا إجالى ء لن القرآن 
يقول : « قل هل يستوى النبن يعلبون والذين لا يعلمون > . 

وغال بعتم فرعم نہ لا بجاة معه وأن المقلدكاف لان المعرفة 
واجبة وجوب الأأصولوآن الام القرآنى صرح بالمل ولیس بالإان 
وحده قال تعالی : « فاعل آنه لا [له لا اه2 . 

وقد بتساءل إنسأن ويقول 

دع عنك هذا التغدد. ولسناف حاجة إلى كل هذه التعقيدات فان 
دين اه وسر » وغاية جہدنا أن نصل إلى إبمان لإمان العوام ء وقدكان 
حابة وسو لاه براقم مقلدين لا شأن لم بدليل أو برهان» وما عل الرسول 
ادا دللا على وجود أله . 

وأقول : رويدك یا خی ..!! 

إن الأعرانى فی باد ته لا یضارعه الأن من حمل اع الثہادات ف . 
اللغة والاأدب » هذا الاعراى قال فى جاهليته : البعرة تدل على البعير ء. 
وا یدل عل المسير »› فسماء ذأات أراج»› وأرض ذات جاج» وعار. 
دات آمواج»آلا يدل ذلك عل العلى اير . 


٠4 سورة الزم الاية 4 () سورة محد ية‎ )١( 


EE 

كذلاك جد هذا الأعرانى للقرآن الجبد قبل أن ؤم ؛› وعرف 
آءراره البلاغية وإجازه البياى . 

هذا العةل الفطرى تل هدايات القرآن فآمن با عن اقتناع »› نذا 
الأمهن مد ما عرق نه كذب »› وهذه الااصنام لأ قضر ولا قنقع » وهذه 
اكوا كب الساهرة لايد لما من مکو کب » والسن الدی جاء پہ عد یام 
با مروف ویچی عر انكر › کا قال جعفر بن نى طالب لنجاشی 
الحشة: 

ما الك كنا قوم آهل جاهلية نعبد الإصتام ونأ كل الميتة ونأنى 
الفواحش ونةطع الرحم ونسىء الجوار ويا كل الةوى منا الضعيف .. 
فکنا على ذللك حتی بحت القه إلینا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته 
وعفافه » فدع انا إلى أله س عر وجل - لتوحده ونعبده وعخلع ما کنا 
اعد ن وآباؤنا من دون اه من الحجارة والاوثان)وآمنا بصدق 
لخديف وآداأء الامانة وصاة الرحم و حسن ا لجوار والكف عن ا محارم 
و الماء» ونهاا عن الفواحش وشہمادة الزور وأ كل مال البتي وقذف 
أمحصنة › وأمنا آن نعبد أله لا نشرك به شا وأنخحذ يعدد أمور 
الإسلام - فصدتقناه وآمتا به واتیعتاه عل ما جاء په مق أله ۔. . 


هذا تکل جعفی بن آی طالب فى صدر الإسلام يوم هاجر المسلبون 
إلى اييشةء ولا أظن نانا آل آمام الاصطقى الكرم بلي إلا و تعتل 
Ek‏ 1 


) إن الإسلام يوم دعا الناس فى مك إلى عقانده لم يكن لديه معريات 
مادية » الق وحده له سناؤه وصولته» بل لقد رفض منطق المساومة 


)( اليرة النبوية لان هشام = ۱ ص ۹1 


وتغطی مو قف اأتر عيب المادى السخىءواعنى التارخ وهو يتمع لسيد 
مد ب قاتلا : وأقه اء een‏ 
عل أن" اترك هذا الام ما کته حت بظر. الله أو أهلات دونه . 


وحين حاوات أم سعد بن أى وقاص صرق فاتة کیدھا عن ھڈا 
السين الجحدید وأضر بت عن الطعام والشراب ک موت صبرآً» ویعیر ا 
.ولدها إن ) بر جع » قال ا بلسان المؤمنى صلى بصيرة : واه يا آماه 
لو كانت لك مابة نفس تفرجت LL‏ ما ترکت دیی هذاء فكل 
أو لاتا کی . 


ولقد ذاق المسلمون آلوان الأذى وصنوف الاضطاد» إبتداء من 
التعذيب الفىدى » إلى الحصار الاقتصادى لماعة المؤمنين مدة ثلاث سنين 
فى شعب با لجبل أ كلوا لاما أوراق الاشجار » فا وهنوا !ا أصام 
فی سیل انته وما ضعفوا وما استکانو ا بل صدقو | ماعاهدو !ا اله عله » فہل 
کان ذلك کله ناشئاً عن تقاید عى وانسیاق جرد وار تجال ساذج ؟1 

سبحانك هذا تان عظم 1 

لقد رفض الق رآن منطق الا کراہ فی الدہن فالا کراہ لایغیر ما استقر 
عليه القلب من مان أو کفر.فن أ کره عل‌الإ مان مو کافر» ومن أ كوه 
عل الکفر فہو مؤمن › قال اله تعالی : « من کف باقہ من بعد امانہ إلا 
من ا کوه وقلبه مطمن بالإعان ولکن من شرح بالكفر صدرآ فعلیم 


عضب ٥ن‏ أ قله ولم عذ أب عظے ٠۵۲‏ . 


وكذلك رفض القرآں إعان الإ جاء والاضطرار دون وعى وبصيرة 
وذلك عندها تعنت ال شرکون ولغوا عقوفُم : 


0( سورة انحل الأية 1٠%‏ 


هه :د جه 


د وقالو! لن نؤمن لفك حى تفج لنا من اللأرض يدوم » أو تتكون 
لك جنة من تيل وعنب فتفيجر الانبار لاطا تفجيرآ ء أو سقط السماء 
کا زعے علیتا کسھاء أو تان باق واللائک قبلا أو یکوت لك بیت 
من زخرق آو ترق فی السماء » و لن تومن لرقیك حتی تتزل علینا کتابا 


قر أ 1 
وى رفض منطق الإلجاء يعلل القرآرى الجيد هذا الرفض بعدة 
مور منپا : 


ولا : آن النبوة فى حقيقتبا اصطقاء من اه و تكليف لعبده فى تبليخ 
رسالات ا ولس له من الام شیء وآری أله هو وحده الذی بيده 
تصر يف الاامور ءوإلى هذا لشير قرله قعالى : د قل سبحان ری هل کنٹ 
إل بشراً رسو لا . 

ا : ن الرسالة الانمة الى بعت با سيدنا مد ي اطي العقل 
لرا شد الدی عرس عل مدى الأجيال» ووعى عبوة ا 
وف ذلاف يقول القرآن : « وما متعنا أن رسل الآيات إلا أن كذب_ ا 
الأولون وآقينا مود الناقة ميصرة فظلوا اء وما نرسل بالا يات إلد 
تخ ويفا(" . 

ثاثا : آن الإبان المحتبر شرع هو الإان الاتيارى القام عل 
الحجة وليس إعان الهشة أو الاسواء . 


و فشر آل هذا ال ی وله تعالی : Pp‏ علاك باع نفساكڭ أن لایکرن 
مۇمنن» إن نشا ننزل عليهم مق السماء ء آية فظلت أعناقہم جا خاضعین ٠٠»‏ . 


(۱) سورة الإسراء الأية ۰ )( سوړه الإسراء الأية A‏ 
)( سورة الإسراأء الأية ۹ )<( سورة الشعر |ءالا ية ¥ 


وعا لاشك فيه أن الصحابة جيعاً تلقوا القرآن من فم رسول اه 
5 وعقلوه» وأدركو | مقاصده و التين شاهدوا الب وة فى لالا 
وماينوا المعجزاتوسابروا الوحىق تشريعه»ء ولسوا الحقيقة عن قرب» 
ولدلا ى كا نوا حير القرون ! 


يقول ابن العرنى - كا نقله ف العقيدة الصغوى السنوسى : 

اعلدوا ‏ علبك اله أن هذا العلل المكلف به لاحصل ضرورة(٠‏ 
ولا اماما" ء ولاإيصح التقليد فيه » ولايجوق أن يكون البره) 
طريةآً إلبه » وإنما الطريق إليه النظر » ورمه أنه الفكى المر تب فى 
النفس » على طريتق يقضى إلى العلل أو الظن » يطلب به من قام به علماً فى 
العلميات” آو غلبة ظن فى المظنونات"' . 

ولو كان هذا العل حصل ضرورة لادرك ذلات جيع العقلاءء أوإ ماما 
لوضع الله تعال ذلك فى قاب كل حى ليتحقق به الشكليف » وأيضاً فإن 
الإلمام نوع ضرورة وقد أبطلنا الضرورة*“ . 


(۱) بلا نظر واستدلال ۔ 

() الإمام إلقاء اه شیا من ار فى القلب بطر يق الفيض . 

(۴) النقليد الأحذ بقول الغير بلا معرفة للدليل . 

)<( ار هو ألنص الشرعى من الكتاب والسنة والمراد ما عدا 
السمعيات الى طى يتما التلق عن المحصوم ما لمجال للاجتباد فيه . 

. رمه ی دم النظر و تعر يفه‎ (٥) 

. العلميات أى العقاند‎ )٠( 

0 المظنونات مساتل الفرو ع الفقمية . 
(۸) فی قوله: وولو کان هذا العم عمل ضرورة لاأدرك ذلك 
جيع العقلاء . 

( E ) 


— Ar — 

.ولایصح آن بقاله انه تعالی يمل بالتقلید ا قال جماهة من المبتدعة - 
نه لو عرق بالتقلید لاکن قول واحه من المةلدن**» أولبالاتباع 
والانقماد إله من الآخر »كيف وآقوالمم متضادة وعختلفة . 


ولایجوز أيضاآً آن يقال إنه عل بابر لان من م يعم اقه تعالی کیف 
يع آن ابر خبره . 

قفرت آن طريةه النظر > وهو أول واجب على المكلف» إذ المحرفة 
أول الواجبات ولاعصل إلا به » فيضرورة تمد 4£ علا تثدت له مفة 
إلوجوب قیاہا » و یجاب المحعرقة باه معلوم من دين الأمة ضرورة ت 


| ھ7 . 


. القلين بفتح الدال - امم مقعول‎ )١( 
حاشية على شرح آم البرأهين > تلف عمد بن أحد بن عرفة‎ )۲( 
ه وببامشه شر ح أم البراهين لحمد بن يوسف‎ ٠۲۳۰ اسوق اتوق سنة‎ 
. 1۹۳۹ الستوسی الحسینی ص ۸ه مطیعة الحلى سنة ۱۳۵۸ ھ‎ 


— A = 


العقيدةهىالى تتعلق بقضايا الو جود الكرى فی الذات الإه.ة والنبوة 
والبعت ؛ والى يتوقف علما الإعمان والكفر › فن أيقن ما وصدق 
وأذعن فو المؤمن ومن أنكر وكذب وار تاب فو الكافي .. 

هڌه الحقيدة ےکا المقل وصح مسارها الوحی عثاا ف القرآ ن 
الكىم والسنة النبوية الشريفة. . 


العقل : 
إن العقيدة ق العام الإرل س عقل > وما تکن عملا قلست 
دين يح » والنين يطمسون ممال العقل فى العةيدة نما يفتحون يابا 


الشيطانء تسو قم إلى الوثنيات وال محرافات والكهنوت السود والطلام 
العمياء .: 

فالعقل هو منأاط التكيف الشر عى « وإذا اب أله ما وهي ص 
العقل سقط ما وجب من الشرع ولا دن لمق لا عةل له و إن العقل 
و وله هور ألذى يشت و جود أله تعالی وکاله اللائق نڏا ته ألعدسة . 

ون العقل وحده هو إلذى بیت الو حى والأصطهاء لل ناء بدلالة 
الممجزة» فام قكن محجرة يقر ا العقل فلا نبوة . 

والدين يجعلون الا خلاق العظيمة والأحوال الثر يفة للأنياء يدبلا 
عن منطق العقل واهمون . فليس کل صاحي خاتق يون نيا .. وإن 
العقل هو الذى يقدم دليل الجواز والإمكان 1ا وراء الطبيعة من آمور 
البعث » ولو کا نت منأفة فى العةَول ما کف امه ما الوشر ls‏ واا 
المقل . . 


الةرآن : 


عن لانأله العقل ولامنحه أ كير عاهبأه أف له » بل نضعه نى مو ضمه 
الصحيح » ولا تقول إن العمل يستقل بالعقيدة كلما بل عتاج إلى فور 
الوحى عثلا نى القرآن الكىم ليقدم للاإنسان المورة الصحيحة لاوجود 
الإلمى الإعلى وآماء اله الحسنى وصفات المقدسة › وليرشده إلى المج فى. 
عبادة الحق ومعاملة للق . . 


و ليقصح له عن المستةبلوالمصير الإنساین‌البعت والمشر والحساب. 
والجراء . . 

و ليقص الةم ص الق عن تارج الانياء وأصول رسالاتہم ومناهج, 
دوم 

والقرآن قطہى الثبوت متواتر » عحفوظ يعناية أله جیلا بعد جيل 
إلى أن برث اله الأرض ومن علا تعةيقا للوعد الإلمى « إنانض نرا 
الذ کی ونا لہ لحافظون ٦)‏ . 


لن معان القرآن قد تكون قطعية وقد قكون ظنية» فا كان. 
قطعى الدلالة فهو عقيدة يتر تب عامما الإمان والكفى ء مثل قوله تعالى. 
« قل هو أفته أحد » أفه اأصمد » :1 یلد ولم بولهء ول یکن له كوا أحد» 
وما كان ظى أندلالة فليس بعقيدة حتمية بل يجوز حوطما الاجتباد وذلك. 
كالصفات الخبرية الى جاءت فى يات التتريل الحكي مثل قوله تسال 
« الرحمن على العرش استوى >“ وقوله جلى شأنه « فإنك بأعينناء" .. 


4 سورة اجى س الأية‎ )١( 
۵ و طه س الاي‎ (Y) 
د الطور س الاي‎ )۳( 
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فېذه الآيات 1F‏ وإن انی قطعمة الوت غير آن دلالما ظنة ٣‏ 


أأسمنة : 


قعك ألسسنة النبوية مضدرأ #رن مصادر العقيدة إل آن مر تدتہا وعد 
القرآن الجید ء لان آغلہا آحادیت آحاد ل تبلغ مباغ التواتر . 

وجمور العلاء على أن أساد يث الأحاد لا تفيد القطع ولذا يجب 
العمل بها فى العبادات والمعاملات لابه يكتقى فما بالظن العَالب . . 


أما العقاند فى الإلميات والنبوات والسمعيات فلا يتو تب هلل ها يثبت 
بالسنة إعان أو كف » لاما ظنية الثبوت حى ولو كا نت قطمية الدلالة . . 


ابت بالظن عقيدة ا a‏ به “ و e‏ مه 2 
الإعان والكفر.. 

وقد نہی اه تعالی شد النہی عن اتبا ح الظن ف العقاید فقال :‹ إن ھی 
إلا أماء ”#متموها آم وباق ءماآنزل اه ہامن سلطان » إن یتبعورنف 
إلا الظن وما موی الانفس ¢ ولق جاءم من رم ادى 0 

وتو عد المولى سبحاته أععاب العقانّد الوإهمة با زى فى الد نيا والكال 
فى الأخحرة فقال : « ومن الاس من بجادل فى أله بعر عل ولا هدى 
ولا کتاب منیر › ثانی عطفه » لیضل عن سییل اه › له فی الدنیا خزی› 
ونذيقه يوم القيامة عڌاب ال ميق > . 


(1) سووة العم - الابة ٣‏ 
)( > الج الاية ۹۰۸ 
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و ينبخى العل بأ ارقف فى قبول خبر الأحاد لیس ردا در 
رول اه بلق › وإغاهو توقف فی نسبته الى الرسول الكيم » 


وقد تعلمتا نی مصطلح الحديث أن معنى الحديث المح هو ما اتصل 
سمنّده بالعدول الصا بطين من غير شذوذ ولا علةء ولاس مر ادا به القطم 
واليقين بصدوره عن رسول الله ل فقد يكذب الصدوق..وآن معى 
الحديت المىدود هو مالم يتصل سنده بالعدول الضابطين ... أل وليس 
مادا به القطع وألىقيت بعدم صدوره عن الرسول ا فعد يصدقی 
الكڌوب ..!! 
ومن هنا فلا عل لول القائل : 
« والعاقل يع أن الرسول معصوم فی خبره عن اه تعالی »> لا یجول 
عليه الخطاً » فیجب عليه التسلم ل والانقیاد لامر وقد علمنا بالاضطر ار 
مت دين الإسلام أن الرجل لو قال الرسول : هذا القرآن الذى تلقيهعليناء 
والحكة الى جتتنا ہا قد تضمن كل من)ا أشياء كثيرة تناقض ما علمتاه 
بعقولناء وحن إنا علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله مم 
أن عقو لنا تتاقض ذلك كان قدا فا علمنا به صدقك . فنحن نعتمَد 
موجې العقول الناقضة لا ظر مر _ كلامك ۲ وكلامك ٣ورض‏ عه ۾ 
لا تل منه هدیا ولا علما . . . 
م یکن مثل هڌا الرجل مۇمنا ا جاء په الرسول » ولم برض منه 
الرسول ڌا . 
بل یعلم آن هذا لوساغ لا آمکن کل آحد آن یمن بشیء ما جاء به 
(۱) راجح بر یب الراویق شرح تقو يب النواوی للإمام السيوطى » 


ععقيقی د. عبد الو هاب عبد اللطف ۱ ص مب ط المانیة سند ۱۲۸۵ھ س 
١‏ م دار الكتب الديثة 


الوساوس ف النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا فى كل ما أخبر. 
به الرس ول وما آم رہ ٩(٩‏ 

هذا الكلام فيه مغالطة ء لانه لا آحد يطعن فى عصمة الرسول بل 
ولا نی صدق خبره ولا ما كان مسالباً أصلاء وإنما المسألة کلہا ى إثيات 


والظن ليس ف قول الرول ولا الظن فى نسبة القول إلى الرسول » 
وا لفرق واضح وکبیر . . 


۴ إن افتعال معركة بين الثر ع والعقل لسن دين الإسلام» فلا 
ناقص بين الشر ع وألعقل » وصدق أف حیث قول د ولو کان من عند 
غير اه لوجدوا فیه اختلافا کیر اع ٩٩‏ . 

وهناك مؤلفات كثيرة حول هذه القضية منها : 

فصل المقال فا بين الحكمة والشريعة من الاتصال »لان رشد 
( ۰ - 0۹ ^) . 

. ) ۵ ۲۸ = 1 درء تعارض العقل وا لنقلءلان تيەية(‎ ٠ 

إن العلاقة بين الشر ع والعقل علاقة متلازمة ء لا انقصاف يينهماء 
وإن الحقيقه لاتتراءی إلا يما معاً . . 


(۱) شرح العقدة الطحاوية لان آنى ال-ز السمشى ص ٣۲۰‏ طط 
المكتي الاسلای سنة ۳۹۹٣ھ‏ . 

() سورة الساء س الاءة ۸۲ وحن فى دراستنا العقدية قبلنا حبر 
الواحد تغليبا لسن الظرى مالم يعارض قاطماً عقلياً أو شرعاًء 
وممَّصودنا همو تضبق شمَة ا لخلای»› ومع أحكام النكفين ودغوة ميم 
الفرق إلى اللوار . . a‏ 


س AA‏ ~~ 
وقد عبو عن ذلك الإمام بو حامد الغرال ( ت 00 2( فال : 
على الصراط المستةى » فكلا طرفى قصد الأمور ذميم -. 
وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بنقليد الأثر والحجر » وينكر مناهج 
البحث وألنظر » أو بعل أنه لامستند الشرع إلا قول سيد الشر جل › 
ورهان العقل هو اذى عرق به صدقه فا خر ؟! 
وکیف دى للصواب من اقتفی عض العقل وأقتصر > وما استضاء 
ينور الشر ع ولا أستبصر ؟1 
فلت شعری کف فز ع إلى العقل من حسث يعتر يه العى وا صر 4 
هبات قد خاب على القطع والبتات ء» و تعثر بأذيال الضلالات من م 
يجمع بتأليف الثر ع والمقل هذا الشتات . . 
فثال العقلى البصر السلي عن الافات والاذاء» ومثال القرآن الشمس 
المنتشرة الضياء » فأخاق بأن طالب الاهتداء > المستغنى إذا استغى 
بأحدها عن الاخ _ قى غبار الإغبياء .. 


فلمعرض عن المقلى مكتفيا بنور القوآن » ماله المتعرض انور 
الشمس معَمضا للأجفان » فلا فرق بينة وبين العميان .. 


فالعقل مح الشرع تور على نور" . . 


(1) الاقتصاد فی الاعتقاد ص۲ فط مسكتبة صییح سنة ۱۳۸۲ھ سے 
۲م - : 


— A 

قال السلف : 

ما وراء القرآن والسنة فآراء بشرية لأشخاص غير معصومين » 
يؤخ ما ويرد عاماء وقد تسمى أقوال السلف أو أقوال المحاية 
أو أقوأل التأبعين . . 

والنين ينون عقاندم عل هذه الأقوال حتاجون إلى تنبيه بم › فان 
هذه الاقوال! ؟ تخضح لمقايس الفط وأصرول اانقل وقواعد الإسناد 
الى خضع نما الحديت الشر يف» اليم إلا ماندر منها. 

ومح التسام الجدلى بصحة الإسناد فان هذه الأقوال قد کون 
.منقولة عن بار وأحبار أهل الكتاب > ون لا نصدقی آمل الكتاب 

وفی یح البخاری قال ان ءاس رضى افقه عنما : 

ا آهل الكتاب دن شىء وکتابج ألذى آنزل على 
رسول افه پل اه أحدث› تقرأونه عضا م شب »› وقد حدثک أن أهل 
ll‏ القه وغيروه» وكتبو! بأيدمم الكتاب» وقالوا 
هو منی عند ايته لیشتروا به تمنا قلیلا ؟ ! 


آل {is‏ ماجاءگ من الع من مالم 1٩‏ 
لا واه ما رأینا مم رجلا يسال عن اذى آنزل علي » . 
وف البخارى أيضاً : 


کان أمل الكتاب عل ېل رسول اه وا بقر ورت التوراة 
بالعرانية ويقسر ونما بالعرية لأهل 2 فقال عليه الملاة 
واأسلام : 


2 

لاتصدةوا آهل الكتاب ولا تكقبوم وقولواآمنا باق وما آتزل 
لينا وما أنرل إليك .» 

وقد تكون آقوال اأساف آراء أجبادة قالوها نةم > واسکل 
تمد صلب › وم رجال وعن رجال وإن کان فضام ف ااسبق واصرة 
ادبن عند افقه عظبا . . 

وقد تکون آقوامی آراء لا جال للاجتباد فماء وما حك الرفع إلى 
رسول الله ملي ء و لكا أدنى درجة من الرفع الصرح» ومع ذلك فهى 
ل تخر ج عن کونا آحاد يث أحاد لا شات ا عەیدة ٹر تب علا إعان 
أو كفر.. 

إن آمة الإسلام لا تقدس آحدآً من الشر › و اسم القدوس من 
الأ سماء الحسنى قه تعالى . . 

وتن نحترم السلف الصاح ونجلبم و ندعو لم التزاما بقول اق تعالى: 
« والذين جاءو| من بعدم يقولون ربتا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالامان ولا تجغل فی قاو بنا غلاالدن آمتوا ربا نك رؤوف دحم 0( 

ور حم افه أبن مسحود حین قال : 

« من کان من متأسبا فلیتاً س بأععاب عمد ا ٤‏ فام کا وا أي هذه 
الأمة قلوباً » وعبقما حلباً » وأقاما تكلا » وأقومبا هديا وأحسنبا الا 
قوماً اختارم اق لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا هيم فضامم » واتبع وم 
فى ارم فاعم كانوا على ادى المستق » 

إن التأمى باللف الصا دة وشرقء لكن التأمى لا يمى عصمتيم 
ولا حجية ارام واجہادم فی عقایر الدن » وإن هتاك فر قا و إا وسجانا 
بين ما هو عقيدة يجب فبا القطح واليقين ء وبين ماهو عل يكت فيه 
يغابة الظن ورجحان الدليل . . 


(١)سورة‏ احشر ۔_ الاية 1۵ 
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من الامور ذات الاهمية الى توضح تقر العقاند فى الاسلام - آن 
العلماء عل اعتلافق مشار مم لستخدمون الح العقل ف قا یا العقدة 6 
وعحتجون با ف وم الإعانةء فىقوڵون : هذا الام واجب»› وهذا 
الثىء مستحيل» وذاك جا أو عكن . . 
ولولا أن للعقل أحکاءا يتفق عابما العقلاء وياتزم با العلماء ما شاع 
ذلك وساغ فى عل العقيدة . . 
ونعق نوضح هذه المسألة على النحو التالى : 
العلم فى اصطلاح النطقيان يراد به عسوم الإدراك » وهو تعصيل 
صورة الثىء فى الحععل ». 
وهو قان : تصوو وتصدبق : 
() التصور: هو حصول صورة الثىء ق الذهن من غير حك عليه .. 
مثاله إدرا كنا للمقىد : عد . 
والمضاف : كتاب خالد 
والمركي الوصنى : المندس الاه 
فالذهن يتصور شخصية عمد أو كتاب الد أومبارة الندس » لكن 
بظل متطلماً إل ما تتم به الفائدة» فاا عن عمد ؟ هل هو مسافی آو مق 
أو سجاع و صادق ٠‏ إ[ڂ؟ 


سه ۹۲ = 


وماذا عن کتاب عا ؟ هل هو مفید آو ضار» أو كبر أو 


٠‏ صعير . . إل ؟ 
وهاأذا عن المہندس الاه ؟ هل به الناس أو ګڪار مو نه آو 
يسألون نه ..؟ 


(ب) التصديق : هو إسناد م لام [يجابا أو سلبا . . 
مثاله : هد رسول أله »> فى حال الأيجاب 

والتمرديق هو إذ عان النسبة أىإدراك للرابطة بين طرف القضية ءيصل 
إلى القسام والقبول» وقد يكون مطابقا للواقع كةولنا : اتتصر صلاح 
نة ۱۹۷م .. 

وقد بكون التصديق ناشثا عن دليل كقولنا : اه وأحد لاشريك له. 

وقد يكون جرد تقليد كقول النصارى : اه ذو أقانم ثلانة » فبذه 
القضية کاذیة عخالةة لاواقع واعتقاد النصارى ها اعتقاد ناشیء من تقلید 
لا دلیل عليه 2 


الحم الثرعى : 
هو خحطاب أقه تعالى المتعلق بفعل المكاف من حيث إنه مكلف .. 
وأقسام الح الشرعى خمسة هى :. 
١‏ - الو جوب إن اقتضى الطاب الفعل اقتضاء جازما . . 
مثل : آقيموا الصلاة ٠‏ فلاس هنا لاوجوب' 


۳ س 
مثل : أفشوا السلام » فالاس هنا للتدب 
٣‏ التحوم إن اقتضى الطاب ترك الفعل اقتضاء جازما . . 
مثل : لا ققربو أ الرتا » فالہى هنا لتحم 
۽ - الكراهة إن اقتضى الطاب الترك اقتضاء غير جازم . . 
مشل : النبى عن الصلاة فى أوقات معينة أو الى عن قراءة القوآن فى 
ال كوع واأسجود ت 
مثل : حل لك ليلة الصيام الرفك إلى نسائكم .. 
والفرض والو اجب مترادفان » حلاف لای حنيفة» وهو لفظى . 
والندوب والمستحب والتطوع وااسنة مترادفة » خلافا لبعض 
عا بنا »وهو لفظى‹“ < 
فال كي الشرعى متبط بالنص الدينى ودلالته » وقد قامت الشريعة. 
على هذه ال حكام الى فصاما ءل الفقه وأصوله . . 


هو سناد آم لاص [یجابا آو سالا می غیر تو قف عل عادة أو استناد_ 
إلى شر ع بل يكون العقل وحده هو الفيصل تى هذا الحم . . 


)۱( #وع مہات المتون ص ۸۷ دار الكتب العملبية س يروت 


وينقسم الك العقلى إلى ثلاية أنواع : 

١‏ س الواجب :هو الموجود ألذى لايتصور العمل عدمه.. 

مثل : اه عام : 

فشبوت العم قه تعالى حح حقلىواجب أزلا وأبداءولا بمكن تصور 
الانفصال بين العل والذات الإهية . 

المستيل : هو المحدوم اذى لا يتصور العقل وجوده . 

مل : شر يك أله مو جود . 

فإثبات الوجود لشريك اله تعالى مستحيل» لان الشويك معدوم 
لا يتصور العقل وجوده آزلا ولا أيدا ٠‏ والعقل حا بأن تعدد 
الآلمة ياطل مستحيل . . 

۳ - ال جاتر أو الممكن : هو ما بتصور العقل وجوده تأرة وعدمه 
آخریى .. 

مثل : الال موجود . 

قإثبات الو جود العام ععكن أو جائز لان العقل يتصور لمال معدوما 
مره وموجودا آخری فالانسان عوت وع » والشمس شرق و تعّرب» 
والقمر يطلع ويغيب › والنبات ينمو ويندثر » والمطى يتزل وينقطم» 
وا لی يشتد وبزول› والیحر يعتربه المد والجررء وهکذا کل شیء نی 
هذا الوجود » والتى يقيل الو جود والعدم هو الممكنأو ال جار العقل .. 


ام العادى : 

ويدخل فى الإبواز العقلى الك العادى المبنى على العادة أو التكرا» 
ا قد لس ميه واا ف العأدة أو مستود لا ق العأدة هو جا علا يقل 
الو جود تټأرة والعدم آخرى. 


— qo 
فاذا قلنا : النار عرقة بناء مل أن العادة جرت بأن النار حرق‎ 
ما يجاورها وتکرر ذلك کتیراء فہذاحک عادی وإاجب»› لکن ھل‎ 

بوت الإحوأق للتار لنما سب فيه أو عل مؤثرة ؟ 
هنا تأتى نظر ية السببية » ويول أهل السنة إن الفاعل هو الله وحده» 
ولا مۇر فى الوجود غیره» وتبوت الإحراق انار على طرق المسيية 
وورالعادة وهو غارةما يثيته الس ااظاهى من‌الاقتران بين الإحراق والتار . 
وإذا قاتا : لتحيل رۇية من ف المشرقلن قى المرب فېذا § صادی 
يجوت تغلفه » وقد كان الاقدمون يجعاون هذه الاستحالة عقلية لكن 
الحس الشاهد الآن بطل ذلك فا آ كر أجہرة التليقئيون والاقار 
اصناعية الى تنعل الناس إلى مواقع الا حداث لحظة بلحظة . . 
فكل ماأثيتته التجربة أو جاء به النکرار ہو حک عادی یلحق با جار 
العقلى الذى مكن تخلفه .. وج من تجارب أبتا العلباء بالأمس ونقضوها 
الوم ء» و من آحکام يلت عل کو ار حم تخلفت ٠ه‏ 
وال حکال ف عل العقيدة ترتبط باحك العقلى بأنواعه اكلالة من 
الوجوب والامتحالة والجراز ¢ ولستحدم ذللdغ‏ ف ماش الل من 
الالميات والابوات والسمعات . فال ف الإلميات : 
یجب فته تعالی کل کال . . 
ویستحیل عليه تعالى كل نقص . . 
ویجوز نی حقه تعالی فعل کل مسکن وتر که .۔ 
ويقال ف النبوات : 
يجب للا نيباء الم دق والامانة والتبليغ والفطانة . . 


۹~ 
ويستحيل علمم الكذب والخيانة والكتان والبلادة. . 
ویجوز فى حقہم ما يجوز علساتر البشر عا لا يقدحف نوتم ... 
ويقال فى السمعبات : 
إن عذاب القبر ونعيمه والمشر والبعت والميزان والصراط أمور. 
جانزة عقلاء» ورد ما اللص الشرعى فيجب الإمان ا . . 


ہی ازن لا اما العقل ولا يو جما فی E‏ دارة الإمكان العقل 6 
اذا جاء اجى المادى عن العصوم كوا وجي الإعان ا فالدار عل 
صدق الین .. 


بث لري 


خصائص العقيدة الإسلامية 


هم صوت القطرة 

۾ دعوة الانياء 

« توحد القرآن 

ه ان 2 8 

ه آفاق ا 
أفق الل 
أفق الوجدان 
اق الاجاح 
أفق اله كر 


(۷ - المميد) 
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صورت الفطرة 
العقيدة الإسلامية تتلخص فى كلتين الزتين هيا : 


وعفه ليبن اوضرع واب ¢ e‏ و » وهن 
وتننلتل فی عات قتستقی ف قوار کین منقلبه وعتل .. 


فى قضية فطىية ینادی ہا الإنسان نې ظلمات ار والبحر› وہپتف ہا 
وسط أمواج الحياة » وتربطه مخلوقات اقه العدءدة والعجيبة فى منظومة 
ړو حه ة تنطق يلان ل برد حه : 


( ذلك بأن اله هو الحق› وآن ما يدعون من دونه هو الباطل »› وأآن 
ته هو العلى اللكبين ٠7)‏ . 


ورسالة سیدنا مد ل با أوضح من الشمس قى رايعة البار » فقد 
أدمى النبوة ›» وده اه TT‏ وأجری على بدیه خوارق العادات» 
واجتمع له ل من شرف الفسب » وعطى السيرة » وكرم السجايا 
مالا يجتمع إلا لبشر يو حى إليه » وإنسان إصطفاه انه للبوة ١‏ 


هذا وقد أخذت قضية الفطرة عثاً ادى اللغويين والناطقة وأهل 
المقيدة. . 


»( سورة اليج -الاية. 


~~ 

اذا تقول أاللغة؟ 

وماذا رى المنطق ؟ 

وماذا ترد الحقيدة ؟ 

اللذة تقرل : 

فطر اه الاق » وهو فاطر السموات أى مبتدعا . . 

( وكل مولود بولد على الفطرة ) أى عل البلة القابلة لدين الق ... 
وفطر هذا ليث » وتفطرت اليد والثوب ؛ تشققت . . 

وقطر تاب البعير : طلع . 

وفطرت المرآة المجين : خبزته من ساعته قبل أن ختمر . . 

وجلد فطير : م يلق فى اباخ . . 

وكلام يفطر الصوم : أى يفسده . . 

وإذا غر بت الشمس فقد فطر الصانّم : أى دخل وقت الفطر . . 


ومن أنجاز : 

لاير فى ألوأى الفطير ( المتسس ع الى م ختمى ولم يتقش بروية) .. 
وقةول: و أبه فطیر ولبه مستطیر . 

وعم النطق : 

يقسم القضايا إلى يقينيات وغير يقينيات . . 

واليقين هو اعتقاد أن الثى ءكذا اعتقادآ ييا مطابقاً للواقع . . 
والقضايا اليقيية تنقسم منطقباً إلى ضروريات ونظر يات . . 


)١(‏ أساس البلاغة للإمام الرعخشرى ص ٠١‏ ط دارالقكى اطباعة. 
واللشر . 


۹ے 

والضر وری ‏ وقد يسمی البدہى ‏ : مالا يتوقف حصوله فى 
'الفهن على كسب ونظر واستدلال. . 

والنظرى : هو ألذى عتاج آل کب ونظر واستدلال .. 

ومن القضايا الضرورية أو البدمية - الفطريات والاو لات . . 

والفطر يات : هى ا لقضايا الى عم فا العقل مجرد تصور ألطىفن 
بواسطة لتيب عن الذهن » وتسمى قضايا قياساما معاء مثل : الأريعة 
زوح. 

فإن مق قصوو الار بعة وتصور الزوجية رتب فى ذهنه قياض فى 
الال هو : الأربعة منقسمة إل متساو بين ¢ وکل ما کان کذلك ېو زوج» 
إذن الأربعة ؤوج . 

والاولات: ھی القایا الى عي العقل با مجر د قصور ألطرفين 
لا وأاسطة مثل : الكل أعظم من الجر 6 فان مق تصور الكل وتصور 


الجرء حك عقله بأن الكل أعظ من الجرء دون وأسطة » فالعقل وحده 
هو ألا ٤‏ ھا , . 


و بعض الباحثين يول : 

و جود أفة تعالی اس بدھی لا یلبۃی أن بسحدث فيه المۇمنون تفا 
"و اتا » ولا سلباً أو يابا . 

إن وجود اه من القضايا السلمة الى لا نوضع فى الاوساط الدينية 
موضح البحث انما فطىة » EE E‏ ايحت 


۷ تسيو الةو اعد المنطمية) د ۾ کیل ی السن اهي عر ص‎ (WY: 
-ط حسان نة ۱۹۸۱ ء‎ 


ي 
إا هو شخص ف اانه دخل » ونی دنه اعراق » فا خن اقه قط حی. 
تاح إلى آن يثيته البشر › تعالى اله عن ذلك علوآ كبيرآً . . 

ومن اعروق أن الدين الإسلای أ يجىء لإثبات وجود اقه وإغا 
جاء لتو حيدالقه ء وإذا تصفحت القرآن أو ر حیعل وضعما الحالی 
أو الإنجيل حى فى وضعه الراهن » فإنك لا تجد أن مسألة وجود اه 
ف آضذت ق ى سف ما ما ليا مدقا من الختا الق ةن 
أو احتلت مكاناً يشعر بأنها من مقاعد الرسالة الساوية . . 


والقرآن الكرم لث عن بداهة وجود أ حی عد ذوی‌العقاید 
المنحرفة > قول سبحانه . د« ولتن سألهم من خلق السموات واللارض 
لیقولن ات ٩)‏ ۔ ) 


er‏ يقولون إن الق هو اه › مع أ م مشرکون أو متحوفون 
بو جهمن الوجوه فی [عانہم با تعالى » وما اترات الأديان قط لإثبات 
وجود اله وإغا نزلت ا الاعتقاد فى اقه أو لتصحيح طربق. 
التوحيد . . آما الأ يات الكثيرة الى يظن بعض الناس آنا تزلت لإثبات 
الوجود فليست من ذلك قى قليل ولا فى كثير » نا تبين عظمة أ 
وجلاله وكار ياءه وهيمنته ألكاملة على المالم « ما عظم من أمره ودقه 
منه » لا قوت هيمنته صخيرة ولا كبيرة ولا تخر ج عن سلطا نه مادق 
وما جل >" . ۰ 


)۱( سورة لقان الاي o‏ . 
(۲) الإسلام والعقل - د. عبدال حلم ود ص ٩٩‏ عط دار الکتب 
الحديثة . 


س و س 

وهڌا الى يعمده هو ما ذهب إليهأنصار الاتجام السلنى فیری شارح 
الطحاوبة أبن آنى العز الدمشتى آن الشرك فى الربوبية معاوم الامتناع عند 
اناس کہم ات توحيد الربوية لإ ذهب إلى نقيضه طائفة محروفة 
من بی آدہ› : 


وڪن تقول ٤‏ 


إن قضية وجود اق تعالى قضية فطىية معى وضوح الادلة وكثرة 
الشواهد واتساع آيات الانفس والافاق .. ومى خلص المقل من 
شواتب التقليد وعادات البشة السيتة ورواسب التفكير المحرق _ 
وصل إلى حقيقة الحقائق ء ذلا بأن اله هو الحق وآن ما يدعون من دونه ' 
هو الباطل وأن اه هو العلى الكبير >" . 

ولا مكن عال من الآ حوال أن نرفض الاستدلال على قضية وجود؛ 
اق تعالى» ونصم آذاتنا وأماعنا عن شات المنكوین نى كل زمان 
ومکان » لذن برفضون الوجود الاهى الأعل . . اذا نقحل مح ملابين 
الرشر قد عا وحدیاً من الدهىيين واللاحدة والشوعين وأععاب" 
المذأهب المدامة؟1 . 

وإذا كان القىآن الجيد قد تجدث عن اعتقاد امشركين عخلق افتهتعال. 
للسموات والأرض ف مثل قوله جل جلاله : « ولان سآلهم من خلق 
السموات والأرض لبةولن اه » فہذا ليس عاماً » فهو حديث عن جاعة 
من الونيين » عبدو! الأأصنام زلنى إلى اقه › فوقعوا فى التناقض حين 
أقروا ق تمالى با نلق وتو جوا لغيره بالعبادة » فالقرآن عخاطب كل مل 
وعلة ما يدحض اعتقادها . 


)١(‏ داع شرح المقيدة الطحاوية ص ۷۷ء ه۸ ط المكتي 
الإسلای سنة ۱۳۹۹ ه 
)۲( سورة الج بت الاية YY‏ 
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وإذا کان الق رآن قد تحعدث عن اتخذ تہ ولدآ فہل معى ذلك آن کل 
اإناس بتخذون له أولاداً ؟ !1 

وإذا كان القرآن قد تعدث عن عبدة الكوا كي فيل يقېم من ذلك 
آن کل الناس عدوا الکو ا كب ؟! 

وإذا كان القرآن قد تعدث عن رقض النبوة للإشر فيل يمى ذلك 
أن كل‌الناس برفضون بشر ية الا نياء ؟ 

إن لکل حدیت عاله »و لکل اتجاه مایناسبه » ولا يجوز أن نى ج 
الكلام عن سباقه وص أمه . 

لقد شار القرآن إلى مذاهب منحرفة تجادل فى اقه بغير علو قسكر 
الوجود الاهی الاقدس ¢ فتال أله تعالی : 

« أل باک نا الفن من قبل > قوم نوح؛ وعاد ونود › والذین من 
بعدم لا یعلمہم' لا الته » جاءتہم رساہم بالبینات فر دوا آیدیم فأفو امم 
وةالوا نا كينا ما أرسلعم به» ونا لی شك ما يدعو ننا إلبه ص نبا › 
قالت رسليم أن اه شك فاطر السهوات والأرض يدهو م ليغفو لک 
من ڌو بکم ویؤخیم إل أجل مسمى ۴! . 

قالو! إن آتم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عا کان عبد آباؤنا 
اتو نا بسلطان مین 6„ 

فن هذا النص‌الكىمم تأ كيد أن آما كثيرة رفضت دموة الانياء 
وشکواق وجود اله تعالى وأعلنوا دام ذلك . وواجبهم الا ياء 
بوضوح الادلة ولفتوا عقولمحم إلى آيات الانفس والافاق اها 


٠١:4 سورة راهم الاية‎ )١( 


E 
على حتمية وجود الله تعالى وربوييته للكون والكائنات واستحقاقه‎ 
. .للعباأدة‎ 

وحك القرآن الجيد مقالة فرعون : 

« قال : قن ربکا یا موسی © 
قال : رینا اتی آعطی کل شیء خلقه م هدی . 

قال : فا بال القرون الأأولى ؟ 


قال : علا عند رب فی کتاب » لا یضل ری ولا ينسى » الى جعل 
الک الارض مہدا وسلات لک فا سبلا وآنزل من‌السہاء ماء فاخو جنا به 


أزوأجا من بات شی 2 ۰ 


ويعلق الإمام الرازى على هذه الحاورة قائلا : 

إن فر عون كان شديد القوة› عظيم الغلبة » كثير العسكى » ثم إن 
مومى عليه السلام لا دعاه إل اه تعالى م ايشتغل معه بالبطش والإيذاء 
بل خوج معه ی المناظرة لما آنه لو شر ح آولا فی الإيذاء لنسب إل الہل 
.والسفاهة فاستنكف من ذلك وشر ع أولا فى المناظرة وذلك يدل على 
أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان برتضيه فرعون مع كال جيله 
وكفره فكيف يليق ذلك من يدعي الإسلام والعل ؟ 

ثم إن فرعون لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك قبل موسى ذلك 
:السوال واشتعل باقامة الدلالة عل وجود الصانم > وذلك يدل 
على فساد التقليد » ويدل أيضا على فساد قول التعليمية الذبن يقولون 
نستفيد معرفة الإله منى قول الرسول » لان موسى عليه السلام اعرف 
همتا بأن معرفة اه تعالى يجب أن قكون مقدمة على معرفة الوسول » 


)١(‏ سورة طه الآيات 4٩‏ :۴ه 


Noe — 


وتدل على فاد قول الشو بة الذين يقولون تستقيد معرفة أله والدن 
من الكتاب والسنة . 

وحكى القرآن مقالة الدهربين الذين ينكرون وجود اق تعالى » 
ويذهبون إلى المقالة المنكىة: ماهى إلا بطون تدقع وأرض تبلع » 
هكذا كان فى الأول وهكذا يكون فى الأخر » بلا إله خالق وبلا موعه 
منتظر لاحساب واجّراء 

قال أنه تعالى : « وقالوا ما ھی إلا اتا ال تا غوتوسسا وما لکنا 
إلا الدهرء وما لمم بذاك من عل إن م إلا يظنون » و[ذا تت علہم آیاتنا 
ينات ما کان حجم إلا أن قالرا اترا بآ بائنا إن کنم صادقين . قل اق 
الناس لا يعلمون > . 

وقد تح القرآ ن ق ية وأحدة مناهج الاستدلال کہا حول هڏه 

« آم خلقوا مق غير شىء ؟ 

آم لوا السموات والارض ٩‏ 

بل لا يوقنون »" . 

فلس يعقل آن يو جد الإنسان بلا غالق › فظاه رالا بداح فيه مخناهية 
القة » تنطق بةوة الحجة بأن الإنسان خلوق . 


(۱) التفسیر الکبیر + ٢۲‏ ص ٣‏ 
)۲( سورة الجاثية ‏ الاية aH:‏ 
(۴) سورة الطور س الاب ٣١ : ٣١‏ 
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وحہث إن الاسان خارق فلاس يعقل أن بو جک مصادفة أو أن عخلق 
نقسه »> فكلا الاحتالين مرفوض عقفلا » فالمصادفة لا تلق نظاما 
و[يداعا» ولا يتقدم الإنسان نفسه وإلا کان موجودا معدوما فى ىة 
وأحدة وهذا تتاقض مستحیل . 

فإذا انتقلنا إلى ما حول الإنسان من سماء ذات أبراح » وأرض ذات 
جاج › وعار ذات أمواج» وکائتات لا عص ولا تعد» سبقت وجود 
الإنسان › دق بعد زواله ء ولا يستطیع تعد یل نواماسما بل لا يستطیعم 
الإحاطة ا .. فالنتيجة التمية هى أن اله موجود» وخالق الكون 
والكائنات » ومدس الام كله » وله السلطان المطلق . 

إن انجال العقلى فى النظر إلى اللكون “ابه وأرضه»› حبوانه وطيره ء 
بره وره کفیل يقيادة اليشر د حى بون مم آنه الاق ۾ » وجدي 
بإظہار حقيقة المفاتق ه 

د ذلك بأن اقه هو اى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن أله 
هو العلل الكبير 7 

وحین) سثل راد القضاء السوفیی ( جاجار ین ) عا شاهدہ فی رحلته 
الأول حول الآارض قال : 

لقد شأاهمدت الاجرام السمأوية والىكوا ت دور فی نظام دقق 
کان قوۃ علیا مسك ہا ویم علا » . 

ذلك هو الشعور الفطرى الذى عبر عنه القرآن الجيد بقوله : 

« إن ته مسك السموات والأرض آن تزولا ون زالتا إن آمسكها 


من آحد من بعده »› انه کان حلا غقورآ»” . 


>١ سودة فاطر الابة‎ )۲( ٠ سورة اسع الآية‎ )( ٠ 


—— (oA — 

وماکاد ( جاڃارن ) يعصو نح بذ للف ی استدعاه خروشوق ) 
ريس الوقراء السوفیی » وذ کره بشو يته فكيف ينطق عا يفم منه 
امان بأل ؟ : 

فلم يلبت أن أعان أنه حت عن اله نى كل مكان ى الساء فل يجده !1 

وقد زار القاهرۃ خلال شہی ینا سنة ٠۹۷۰‏ رند الفضاء الامیکی 
(٠‏ جيمس أروین ) قائد رح ولاو الى استخو قت اة ۳ وما 
من ۲٢‏ بو لیو إل ۷ آغسطس سنة ٠٩۷۱‏ › وقضی منہا حوالى عشرين 
ساعة على سطح العم فى سيارة خاصة . 

وق حوار نی معه تشر قى ححيفة أخبار یوم ( )۱۹۷٩/۱/۱۱‏ » 

قال : 

لقد آدی نزول عمل سطح القمي إلى زيادة [عای باق > وزأدت 

قيدة الديتة عقا قى نفس .. 

فقبل له : 

ولکن جاجارين قال نه حت عن اقه فی لاء فل یجدہ 1٩‏ 

فقال أروين : 

آنا لا عرف إذا کان جاجارين قد صرح ذلك آم لا e‏ ولکی 
حي آن أوضح آن الإنسان لا مکن آن بری اق بعیشه کا ری سائ 
الكاتنات» وأنا أيضا ) أر اق نى رحلى من الأرض إلى القمو .. ولكى 
شعرت په وازداد [عانی پوجوده» وبقدرټه» وبقوته . . 

فهذه الكوا كب والنجوم الى تسبع ف الفضاء لای نظام را: é‏ 
ویدیع ۰ وعک» »لا کن أن تکون قد وجدت تلايا أو بمحض الصدفة 


— 4 

ولكن لايد من وجود قوة خارقة لا يبلغ مداها عقل الإتسان مي 
لى تتولى تنظم حر كه الكون وحوك الكوا كب والنجوم فى القضاء 4 
وهذه هى القدرة الإلمية 11 


حد بت ألقطرة : 

لقد أمرنا انه تعالى أن نعافظ على فطرة التوحيد » والاعتصام 
وشر يعة احق » ونخلع ربقة ال إجاهلية الى تحمل على عيبر معالم الفطرة ؛ فقا 
جل شاه ٤‏ 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة القه الى فطر الناس علبباء لاتبديل . 
خلت اقه» ذلك الدين الق . 

ولكنا كثر الناس لايعلمون » مندبان اليه وأتةوه» وأقيموا أأملاة 
ولاتكونوامن المشركين › من ادبن فرقوا دیېم وکانوا شیعا» کل حوب - 
عام فرحون 2( . 

ونی المدبت القدمى يقول اه تعالى : 

تی خلقت عیادی حنفاء» جاء تېم الشياطين فاجتالہم عر دم 
وحرمت لیم ما آحالت لم » . 

وتن نؤمن بالفطوة على المستوى الجعى وعلى المستوى الفردى . 

فالفطرة على الستوى الجعى تعى أن البشربة جعاء بدأت عقيدتا ' 
باتو حي اللنالص ته تعالى انطلاا من آولية آدم عليه السلام وهبوطه - 
إلى الأرض طاهىآ تى . 

والقطرة على المستوى الفردى تعنى قبول الإنسان للحق ومان باق 


0 سورة الروم الاية Pie‏ 


۰ س 


ويقنه بأن للكون' خالا ميدما حك) لا شر يك لهءطا لا کان الفرد سلا 
من آفات التمارد و هوى والعادة الجاهلة . 


ونی ذلا يقول الرسول م ک) فى الصحيح - : 

« مامق مولود إلا يولد عل الفطرة › فأبواه ہودانه أو ينصرانه 
آو عجسانه » کا تنتج البهيمة بهيمة جعاء» هل تحسون فيا من جدماء & 

وف روایة : کل مولود بولد على الفطرة › فابواہ ہو دانه آو ینم أنه 
أى مجسانه كشل الهيمة تنتج الميمة» هل ترى فبا من جدعاء »© ٠‏ 

وإذا اتطلعنا آ راء العلاء فى شر هذا الحديت الر يف نجد الإمام 
اہن حجر العسقلانی يقول : 


وشپ اللأقرال أن المراد بالفطرة الإسلام > قال أبن عبد البر :وهو 
امروف عند عامة السلف » وجح أل العلل بالتأ يل على أت الراد 
بقوله قعل د فطر ته ا ی فطر الناس ملا « الإسلام ر 


م نقل إن حجر أن الراد بالفطرة يكن الناس من المدى. فى آصل 
البلة رال لةيول الدينء فلو ترك الرء عايا لاستمر على ازومما ولم 
يقار قا إل عغيرها :لان سن ان ثابت فى النفوس »> واا مدل نه 
لأف من الاآفات الشر ىة كالتقليد ٠.٠‏ 


وإلى هذا مال قر طی تى ا لبم فقال : 
الى آن اته خاق قلوب, بی آدم مۇم لقبول الح »کا اق امم 
(۱) تتح س بم أوله وسكون النون وقح الناء بعدھا ج 


غل مال يسم تاعلة من للتميول ) واإساه المقطوءة الأذن » والمراد 
أن الهيمة ولد سليمة م یجدعپا الناس بعد ده . 


إا — 

زآماعہم قابلة لر تيات والمسمومات» فا دامت باقية على ذلك القبولى 
وعلى تلك الاهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدن المحق . . 

وقد دل على هذا المعى ية الحديى حت قال عليه الصلاة والسلام : 
ما تلتج البهيمة » يعنى أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة ء فلو ترك كذلك 
کان ريثا من العيي لكنهم تصرفوا فيه بقطع آذه > مثلا شرج 
عن الاصل » وهو تشبيه واقع ووجه واضح . 

شم قل این حجر تو ضیح لمحنی المد يث عن ابن القم ققال : 

ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » آنه خرج من يطن آمه یع 
اين » لان اله تعالى يقول « واه آخر جک من طون مہات لا تعللون 
شتا ۳ . ٤‏ 

ولكن الماد أن فطر ته مقتضية لحرفة دين الإسلام وعبته » فنفس 
الفطرة تسمتار م الاقرار وإلمحبة. 

وليس المراد جرد قبول الفطرة لذللك لاه لايتغير بهويد الابوين 
مثلا عبت خرجان الفطرة عن القبول . 

وإ نما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالريو بة ء فلو خلى وعدم 
المعارض ل يعدل عن ذلك إلى غيره . 

کا آنه يولد على عبة ما يلام يدنه من ار تضا ع الان حى يصرفه عنه 
الصارف » ومس ”م شت الفطرة بالاين بل كانت إياه فى تأويل 
الرۋبا.. ٩".‏ . 


۷۸ سورة انحل الاة‎ )١( 
۲٤۹ فتح الباری  شرح ععیح البیخاری ۲ ص‎ )۲( 


= اا ~~ 


ومن هذا يآبین ن مایجری عل القرد هو مأيجرى عل الو ح»ففطرة 
الفرد قنادی التو جد . 


والإتسان فى حال الضيق والاضطرار واليأس يجد نفسه مدفوعاً 
دفعاً قوياً إلى اللجوء إلى اه وحده وأستمداد العون منه ءومناجاته 
رجاء كشف الضر وإزالة الغمة والإانقاذ من إلحنة كا قال تعالى : « قل من 
وجي من ظلمات الر والبحر تدعونه تصرعاً وخفة لان آنجانا من هذه 
لنکوین من الشا کرین قل اہ ینجیک مما وم کل کیب مم آتم 
قش رکون 0 

وإن الإنسانية فى يدء مرها لم تنقاً فى غيبة الوحى الإلمى ولابعيداً 
عن مج الرسل 


٠ء‎ ء٣ سورة الانعام - الاية‎ )١( 


= ۳س 


دعوة الا ناء 


بعت اه ألا ناء موا التوحيد» ويلشروا لوأء ألوحدانيةء 
وعحقَقوا العلا قة الصحيحة بين الخلق والخالق.. 

قال تعالى : « ولقد بعثناق كل أمة رسولا أن أعبدوا اله واجتلر! 
الطاغوت › شنہم من هدی أله › ومنمم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان ماقبة المكذ ين ٠)‏ . 

وكانت كلية التوحيد هى كلبة الوحى الأولى الى جاهد عليما جميح 
الانيياء .. قال جل شأنه : 
فاعبدون)“ ۔ 

وطب_ذا التقى رسل أله وأنبياۇه على نداء واحدء تو جوا به لى 
أقوامېم وهو :«اعبدو| اه مالك من إله غيره» 

« لقد آرم لنا نوا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا أقه ما ل من له 
غیرہ » إنی آخاف علیک عذاب یوم عظم » . 

وقاله هود عليه السلام : 
أفلا تقون ٠2»‏ . 

(1) سورة النحل ‏ الاية ٠١‏ 

(۲) سورة النيياء ‏ الاءة ه٣‏ 

)<( سورة الاأعراف ۵4 ' 


( ۸~“ المبيد) 


~~ 4 

وقاله صالح عليه السلام : 
یره » E۳‏ اء تک دة من ربک .. 7 5 

د ولیراھے إذ قال لةومه أعبدو!أ الله واتقوه» ذلك خير لك إن 
کنع تعلبون )"“ . 

وقاله شعيب عليه السلام : 
قد جاء ق بنة من ر بج „e‏ 

وقاله المسيح عليه السلام فى الدنا : 

« وقال المسيح يا بی [سرائيل اعبدوا اق رى ورب ء نه من يشر 
بالقه فقد حرم اه عليه الجنة ومأواه النار ء وما للظالمين من آنصاں >0) . 

وسيقوله المسيح مرة أخرى آمام الأشہاد فى القيامة : 

»ما قلت لمم إلا ما آم تی به آن أعبدوا أل ری ورب >“ ۔ 

وھکذا کل ی 5 ۰ 


0( سورة الأعراف vr‏ 
(۲) سورة المنكبوت - الاية |١‏ 
(r)‏ سورة الأعراف = الاية Ao‏ 
)٤(‏ سورة المايدة ‏ الاية .۷١‏ . 
(ه) سودة المابرة س 1١۷‏ 


ےت و س 

وقدم الانياء لاقوا مهم مناه الأدلة وقواطح الرأهين ء وجادو م 
ا ا ا 
عقولم إلى [تقان الصنع وإبدا عالحاق ف السموات والأرض» وذ كرم 
بم اه الى توا عام بالىل والنہار» لا ملکون فبا من قطمیر »› 
ولس لم فيا من شرك» ولا قدرة لبش علها. . 

قال تعالى على لسان :وح عليه السلام : 

مالک لا ترجون فته وقاراء وقد خلقک آطوار!؟! : 

الم روا كيف لق اله سبح وات طباقاء وجعل القمر ہن اوراء 
وجعل الشمس سر اجا ؟ 1 

واه نبت من الأرض نباتا م يميد فا وخر جي إحراجا . . 

وأقه جعل لم الأرشض راطا لتساكوا ما سلا اجا 0 


0 . ٠ 


وشارك راهم عليه السلام فى مجادلات شى وعاورات عذة» مم 
ايلع الطاغبةء ومح أبيه» ومع عبدة الأصنام» ومع عبدة الكو اكب . » 

وحدد لكل فويق منباجا للاستدلال» ولكلةوم طريقة فىالبحث » 
کی يصل بہم لى فطرة التق ونقاء الو حيد . . 

ونقرأ على سيل الال : 

«وكذلك تری إیراھم ملكوت السموات والأرض وليكون من 


e: Ra ÎN — سورة اوح‎ )١( 


— |) 

الموقنهن » فلا جن عله اليل وای کوکا ٤‏ قال هذا زنی › فلا فل قال. 
لاأحب الآظلن . 

فلا رآى القمس بازغا قال هذا ربى ء فلا أفل قال لن ل مدن رى. 
ل كونن من القوم الضألن . 

فلا رى الشمس بازغة قال هذا رى »هذا أ كبر » فلا فلت قال ياقوم. 
إنی بریء ما تش رکون . . 

انی وجہت وی الذى فطر السموات والارض حنيقاء وما أنا' 
من المشر ا <“ . 

قد اصطنی اه راھ وعلمه» وآ تاه أسحجة »وزأده حكة وکق. 
بيان ويقین استدلال  .‏ 

واقجه [براهے آل العا ية الذين يەبدون J‏ -کوا کب من دون أفه ۰۰ 
و مم آحو اما الى تتنافی مع الالوهية وتنای ہا عن. 
أأرووية .. 

وانہی ہم إل ضرورة اليقين عحقيفة الحقائق والتسلم فته قاطر‌الکون. 
وميد ع الكائنات› وماح الأسباب والمسبات»› والېيەن على کل شی ۰ 


~~ ۷ 


تو حيد القرآرن 
. إن ال جانب الإ مى فى الإسلام تدده كامات قصار » هى قة الإجاز 
وقوة الصو »› فى قوله تعالى : 
د قل هو الله أحد ه 
أيه الصمد ٠‏ 
م یلد ولم یولد 
ولم یکن له کفوآً آحد» . 


وقد جاء فى أسباب النزول آن ا مشر كان قالوا لرسول اقه ل : 
نسب لنا ويك » فأنزل اه تعالى هذه السورة . 


وثیت فی ګیح الحديث آها تعدل ثلت القرآن » فى يح 
#البخارى أن رجلا مع رجلا يقراً « قل هو اله أحد» برددها فل 
آصبح جاء إلى النی لی فذ کر ذلك له وكأن الرجل تاها “١‏ فقال 
انى ا : وألتی نقسى يده نبا لتعدل ثلث القرآن . 
1 وفى رواية أخرى : قال رسول اقه لاو لا عار : أيعجو أحدم آن 
يقرأ ثلت القرآن فى لي لة؟ فشق ذلك علمم وقالوا : أينا يطبق ذلك 
يار سول اله ؟ فقال : د قل هو أنه أحد » ثلث القرآن . 

وفى تو جيه أن هذه ااسورة تعدل ثلث القرآن أقوال للعلماء نبا : 


١‏ هى ثللت القرآن باعتبار المعانى القرآ نبة » فالق رآ أحکا 


. يدها قلي‎ )١( 


وا — 
وأخبار وقوحيد» وقد اشتملت هته السورة على القسم الثالث وهو 
التوحيد . 

٠‏ س إن معرفة اه تعالى قانمة على معوفة الذات ومعرفة الصقات 
ومعرفة الافعال» وهذه السورة بدنت معرفة الذات المقدسة بجلالما 
وكالماء فالا حدية تشعر بو جود خاص لا يشا رکه فيه غیره »› والصمدية 
قشعو .ديح عصال ال كال لان الذى انى اليه السؤدد فكان اللجاً 
والمنجى منه وإله . 


إن واب قیأءة سورة الاخلاص یعدل واب من قرا ثلٹ. 
القرآن . 


۽ ادعی بعضہم أن قول : « تعدل ثلت القرآن » ختص بصاحب. 
الواقعة لانما لا رددها فى ليلته كان كى قرأ ثل الق رآن بعر تردید. 
وأعل الرجل اذى جرى له ذلك أ يكن عحفظ غيرها فلنلك استقل عملهء 
فقال له الشار ع ذلك ترغیباً له فى عمل ایر وإن قل“ . 


ولمذه السورة خاصة أخرى جليلة ء فق قرآها وداوم علا و تعلق 
ا وعقل معناها وعمل مقتضاها قاده ذلك إلى ال نة وحظى بالرضوان 
ال كبر وقد خر ج البخارى فى حيحه بسنده عن عائشة رضى الله عا 
أن النى ي بست رجلا على سرية ء وكان يقرا لابه فى صلا٣م‏ 
فيخم بقل هو اه آحد» فلما رجموا ڌ کروا ذلك انیل فقال :سلوة. 
لى شىء يصنع ذلك ؟ فسآلوه فقال : لبا صفة الرحمن وآنا أحب آن 
آقراً بہاء فقال النی لچ : آخبر وه آن اہ تعالى عبه ۔ 


(۱) داجح هذه الآراء فی فتح الباری شر ح صحیح البخاری + 4 
ص ۱(“ 


ت 
وف موقف آخر کان رجل من الا نصار یؤمہم فی مسجد قباء »فکان 
کا افتتح سووة يقرا ہا طم فى الصلاة عا يقرا به اقتتح بقل هواه أحد 
حت يقو غ منہا م کان يقرا سورة آخوی معا » وکان يصنع ذلك نی کل' 
ركعة » فكليه آحايه فقالوا: إنك تفتتح ذه السورة م ED‏ 
تجوئك حى تقر بالاخری » فإما آن تقراً بها وإما أن تق بالاغخرى . 


فقال ‏ ما آنا بتا رکہا » إن أحبيم أن ۇك بذللفعلت »وإن کو هتم 

ر کتک »وکانو ارون آنه من آفضاہم وکو هو | أن م غیره» فلا اتام 

انی لا أروه الخر فقال : يافلان ما منعك أن تقعل ما يأمرك به 
أصحابك ؟ وما ملك على اروم هذه السورة فى كل ركعة ؟ 


قال : اف احا »قال عله الصلاة والسلام ١‏ حك إاla‏ أدخاك 
الجنة» . 
وألفاط السورة الكر عة تحدد الجاني الإلمى تحديدآ وأا » فاق 


أحد » ولفظ الأحد ف الإثبات لا يطلق إلا على اه مر وجل لا بالكاتل 
فی یع صفاته وأفعاله . 


وقد ذ كى الآمام الر ازى مثا قا حول التعبير الشر يف د اه أحد > 
فقال : إن صفات اه تعالى إما أن #-كون إضافبة وإما أن تكون سليةء 
أما الإضافية: فكقو لا عال» قادر» «ريد» لاق ٠‏ وأما السلبية 
فكقةولنا : لیس بحسم ولا بجوهر ولا بعرض . 

والخلوقات تدل ولا على النوع الأول من الصفات » وثانياً على 
النوع الثاى منہاء وقولنا م اه » دل عل امع الصفات الإضافية ء 
وقولنا «أحد» يذل عل بجامع الصفات السلبية » فكان قو لنا , الله أحد» 
اما نى إفادة الحرقان اذى يليق بالعقول البشرية . 


— ۰ا‎ ~m 

وإ غا قلنا إن لفظ ‹ آقه » يدل على مجامع الصفات الإضافية ء وذلك 

لان ايه هو الذى يستحق العبادة »واستحقاق العبادة ليس إلا لى يكون 

مستيدا بالإيجاد وألإبدأع » والاستبداد بالإيجاد لا عصل إلا ن كان 

موصوفا بالقدرة التامة والإرادة النادة والعام المتعلق بجميع المعلومات» 
من الكايات وال جرثيات وهذه مجامع الصفات الإضافية . 


وآما جامع الصقات السليية فبى الأحدية وذلات لأن المراد مر 
الأحدية كون تلاك الحقيقة فى نفسمأ مفردة » منزهة عن أغاء التر كيب 
وذلك لان كل ماهية مركبة فى مفتقرة إلى كل واحد من آجواله » وكل 
واحد من آجزاته یره . فکل مرکب فو مفتقی إلى غیره » وکل 
مفتقر إلى خیرہ فو عکن لذاته » فکل مکب فمو مکن لذاتہ . 

فالإله الى هو مبداً جميع الكاثنات متنع أن يكون مكنا » فهو فى 
تفسه قرد أحد » وإذا ثيتت الاحدية وجب أن لا يكون متحزا فان 
مینه معا لیسارہ وکل ما کان کذلك فہو منقسم » فالا حد يستحيل أن 
کون متحیزا . 

وإذا م یکن متحیزآ ) وکن فى شىء من الاحياز والممات» ويجب أن 
لا یکون حالا فی شیء» لانه مع عله لا کون أحداًء ولا کون علا 
اشیء لانه مح اله لا یکون آحداً . 


وإذا لم يكن سالا ولا علا يكن متغيرآً ألبتة لأن التغير لايد وأن 
بكون من صغة إلى صفة . 

وأيضا إذا كان أحدآً وجب أن يكون واحدآً » إذ لو فوض 
موجودان وجا الوجود لاشیک ن الرجوب ولازا ف ألتعهن . 


إ۳ ~~ 
وما به المشاركة غير ما به المابزة » فكل واحد ما مركي » ثبت أن 


ونه آحداً يستلر م 5 وأحداً 2 


وقوله قعالی : « أله الصمد » براد به المقصود فى الهو ا المستىعن 
العامين » وهو يات فى المعنى مع الاب الكي ية : د يا أا الناس أت الفقواء 
إلى اهو انته هو الى إلميد ١‏ . 


وهذا المنى يوه الحديت الشر يف القدمى : « يا عبادى إنى حرمت 
الظلل على تسى و جعاته بین عرما فلا تظا لوا : 

یا عیادی کک ضال الا من هد يته فاس ېدو ن أهدم . 

يا عباد ى £ جام زلا ن أطخنةه فاستطعمونی آطعمگ 

یا عبادی کک عار إلا م کسوتہ فاستکسونی ا کسک . 

یا عبادی إنك تخطتون ‏ بالليل والہار وأنا أغفر الذنؤب جيماً 
وترون أغفر لح 

ياعبادى انم لن تبلغوا ضری فتضرونی وان تبلغوا نفعی 


یا عبادی لو آن آولکر وآخرک ولنسک وجنک کانوا عل آتق 
وجل واحد منک ما زاد ذلك نی ملك شيا . 


یا عبادی لو أن ولم وآخرم وإنسع وجنم انوا على أجر قاب 
ول وآ ما مى دافن م شا 


)۱ ) التفسیں الکبیر للمام الرازی + ۴۲ م ٠۸١‏ ط دار الفكى ۾ 
)ہ( سورة فاطو الاب - 
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یا عبادی لو آن ولخ وآخرم وإندک وجنکم قاموا فی صغید واحد 
ف آلونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك عا مندی إلا کا يثقص. 
الخرط إذا دعل البحر . . 


یا غبادی اناه آعا لح أحصنا ل ثم آو فیک إیاها فن وجدخیراً 
فليحمد اله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تقسه » رواه مسل ۔ 

وقوله تعالى : دل يلد ولم يولد» إشارة إلى أنه تعالى أول بلا ايتداء 
وآخی بلا انتہاء فو سبحانه الأؤل الأيدى » وقد ادعى المشركون آن: 
الملاتك بنات اق » وادعى الود أن عزبرآ ابن اه » وادعى النصارى 
ن المسيح ابن د تخرج من آفواهہم إن يقولون إلا كذباً» 
فالاية الكر: عة تننى الولدية والمولودية وق و كد الا حهية الصمدية . 


وقوله تعال :دول یکن له كفو اغ الست لعقيدة مقارةة أله 
لہا الک نات وعلوه ل اء وأن کل ما طر آ يباك فاته خلاف ذلك . . 


باو ى فة العقاند ال فية و ار الكتاب و 1 الفلاسفة. . 


-» ټډF‎ —- 


الدين ا لالص 


إن عال الوم فى تصارعت فه الةوى والمذاهي ووصل إلى درجة 
التشيح الادى ال رخس .. أصبح تلف عل ءعقدة تژازر العقل 
الرأشد 6 وپ السعادة للنفس الإتسانية وتتسای بع راطف الإاسان 
وغراتزه إلى آفاق الاك العل . 

وان کو تلك الحقدة إلاأعةہدة الإسلام لذ یخم أله به الر.الات 
فو الدين القع » وهو آمل الإنسانية ا لمر تقب ف اليوم » وف الغْد بعده ء' 

المراد بالدين الخالص : 


فالعقيدة الإسلامية هى الدين الخالص الذى لايعرف معبوداً غير اق 

الواحد الللحد ¢ ا العبادة ٤‏ وه وحده الاستعانةء وعليه وحله 
ألو كل » وليه وحده المناجاة والتضر ع . 

قال اله تعالى : د وما آمروا إلا ليعبدوا اقه خلصين له الدن ا 
ويقيموا 'اأصلاة E‏ الزاة وذلك دين القيمة . 

والعقيدة الإسلامية لا تعرف تشب أو تجسيماً للألوهية بل کل 
ما طرا بالك فاق لاف ذلك .. قال سبحانه : « لیس کله شیء وهو 
السميح البصير؟.: 

والعقيدة الإسلامية لا تعر حاولا أو اتحادآ ء فالكون والكاتنات 
جیعاً سيو بة له سبحانه › وواقعة تحت قېره وسلطانه وهیمنته . 


.@ سورةالبينة آية‎ )١( 
. ١١ الشورى آية‎ » ( 


— ۳ 


ال جل شانه : « وله لسجد من نى السموات والارض طوعاً وكرهاً “ 
وظلا لمم بالغدو والآصال .١(»‏ 

وقال سبحانه وتعالی : 

د لى يستنكف المسيح أن يكون عبدآً قله > ' ولا اللاك المقبون » 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكر فسيحشرم إليه جيعاً » فأما ادن 
آمنوا وعماوا الصالحات فيوقم أجورم ويزيدم من فضله › وآما الذين 
استنكةوا واستكبرو| فيعذمم عذاباً آهماء ولا يجدون لم می دون اه 
ولا ولا نصیراً .۳ . 

والعقيدة الاسلامية لاتعرقوساطة أو كانة» وقد نص القرآن عل 
قوم دلوا عقيدة التوحيد كفرآً فقال: ٠‏ 

۰ » اخذواأحبارم ورهبانہم آرباباً من دون أيه » والمسيح این رم > 
وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا » لاإله إلا هو سبحاله عا 
بش رکون" . 

وف حدیٹ رواه أحمد 'والترمذی وای جور آن عدی.ن حاتم الطانی 
- وکان قد تنص قى ال جاهلية د خل عل رسول اق ل وهو يقو هذ 
الاي فقا عدى : نهم لم يعبدوم . 


فقال الرسول ملا : بلى إنهم حرموا علمم املال وأحلوالم اللوام 
فاتبعوم فذلك عباد مم إيام . 


. ٠٠ سورة الرعد الأية‎ )١( 
٧۷۳١: )ہ( سورة النساء  الايةإ۷ا‎ 
.؟١ةيالا-ةبوتلا‎ « )*( 


(o —‏ — 
مفېوم العبادة 


إن امسلل يقرأ كل يوم سورة. الفاتصة سبع عشرة مرة على الاق . 
وفما قول تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين ٠»‏ وقى تقدم الضمير 
« إياك » على الفعليت ما ندل على الاختصاص . 

فالعيادة هی منہی الخضوع والندلل . . 

والاستعانة هى طلب العون عن يقدر وعلك . . 

فاته وحده مالك اللاك والملكوت » ذو القوة وال روت . . 

فعليه وحده التو كل وليه وحده إسناد عظاثم الأمور ودقاتقباء قال . 
تعالى : 

« وتو کل على العزبر الرحے ٠٠١‏ 
د وتوکل على الم انی لا عو ۲0 
« ونوکل على أله ونی باه وکیلا ۲٩١‏ 

وإلى اله وحده المناجاة والتضر ع ء فيكشف الضو » و يجيب المضطر . 

ویرزق من یشاء بخیر حساب . . قال تعال : 


» وإذا اك عبادی عی فای قريب 0 اجيب دعوة الداع إذا دهان ۾.. 
فلیستجیبو! لى ولیۇمنوا بی لعلېم برشدون ٩»‏ . 


(۱) سوره الشعراء الابة ۲٠۷‏ 
(+( « الفرقان الاي oA‏ 
(۲) د الأحراب الاية ۲ 
)€( « البقره الابة ۸1١‏ 


N -‏ ~~ 
وه وحده المي کله تی ای مماتیه أجل متامانه وأعظم در جاه › 
قال عاف : د والذن آمنوا شد حا لے “(١‏ 
وەز._. اله وحده الشبة والرهة . . . قال تعالى : « القن 
يلون رسالات اله وشوه ولا خشون أحدا إلا ات » وك 
اقا ا 


المحانى البشرية: 


إن المحب والخشية والدعاء والاستعانة عندما تتو جه با إلى اقه تعالى 
فيل اللقين الكامل بأن ابت هو أهل التقوى وأهل الخْفرة » ذو الملال 
والإ كرام 

ولا ”ر شرعا ق استخدام هذه الالناظط ق إنجال الرشرى ¢ 
فندن ي أهلينا وأموالا ¢ وخی اعدا »> وباغو الكراء فنا ¢ 
ونستەين بالا قو ياء» و نطلب النجدة من وستطيح نصر تا 2 

لكق هذا الاستخدام البشرى إا هو قى إطار الضعف. الإنسان 

والقدرة البشر ية الممنوحة من الخالق المبدرح الحكم > ومن باب التماون 
عل ار وألتقوى ۰ 

وما ندعی لاحدمن‌الرشر هیمنه ت علالكون أوسلطانا عل الکائنات.. 
أ علو عل الاق ء أو تد بیراً البلكوت.. 


٠٣١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
۴ )ہ( سورة الأحراب‌الاية‎ 


= ۳۷ .> 
ق ۰ أ دعاء الاس کیعاء أ . اما آ کس امرس 
الشرعية . . قال .عا e a‏ م 


کح أله 0 . 


وقال جل شأ : د فلا کتب عام لقتال [ذا فر یق ممم خشون 
الناس كخشية أت آو ات 8 


فلکل درجته ولکل حدوده. . 
وما کان ته فو أعر وا كرم أجل .. 


عاذج شر كية : 


وانطلاقا من هذه الخأصة العقدية مى الإسلام آشد الهى من آمور 
تناق مع الدين الا اس › وتشوب العقيدة الصحيحة وقد قصل ما إلى 
الشرك الخالص . . قى الإسلام عن ااذ القبور مساجد» فى الصحيح 
عن عازشة درضی اه عا أن آم سلمة رضى مه عنبا ذ کرت ارےرل أت 
بلي كنيسة وآنها بأرض الببشة وما فما من الصور فقال : أوائك إذا 
مات فمم الرجل الصا أو المبد الصاح ينوا على قره مسجد |» وصورواً 
قيه تالت الصورءأولثك شرار الخلق عند اه ¢ ° 


وحوم الإسلام أ كل ماذح لغير ات » فقال تعالى « ولا تا كوا 
عا لم بڌ کر ام أيه عليه ونه مسق(" 


وحذر الإسلام من الاعتقاد الخاطىء فى السحر والكبانة والتنجم 


(1) سورة البقىة الأية ٠٠١‏ 
»( سوره الناأء الاأية 41 
(۴) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ 


A =‏ = 
والتطيرء فن الصحيح عن ای هی رة رض اقه هنه أن رسول اق و 
قال:اجتدبو | السبح الموبقات» قالوا : يار سول الق وما هن ؟ قال : الشرك 
باق » والسحر » وقتل النفس الى حرم اقه إلا بالق › وأ كل الرباء 
وأ كل مال اليتم » والتولى يوم الرحف › وقذف الحصنات النافلات 
المؤمنات». 


وف الصحيح أيضا : 
د من نى عر افا فسأله عن شىء ل ققبل له صلاة أر بعين ليلة » . 


= ۹ — 
آفاق عقيدة التوحبد 


: س أف الاسم‎ ١ 


٠‏ « لا له الا اق » مى كلة التوحيد الخالص ق تعالى» فلا معیود 
عی سو ی أله › فو سيا نه المستحق وحده العبادة »> وهو وحده 
المستغى عا سواه» واجميع فى حاجة إلى اقه خلقاً ومددا وهداية .. 

قال اه تعالی : , یا اا الناس آتم الفقراء إلى اق وات هو الى 
اليد . 

e‏ « لا اله لا أه» ھی اة الإخلاص» لان تعدد الشركاء والألمة 
المرءومة بورث شتات الفكى وضياع الوعى ونفاق الكمة والسلوك 
قال الله تعالى : « ضرب اله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا 
سلا لرل هل يستویان مثلا » الجد له بل أ کثرم لا یعلنون ۱“ . 

© د لا إل إلا اق » هى ية التقوى » فلا وقاية من عذاب أله 
وسنخطه إلا بالتو حيد » ولا وقاية من الاضرافق واللطيئة إلا بالتوحيد . 


فن أيقن بأن اب واحد لا شريك له» آسل وانقاد له فالترم الإأم 
واجتلب الى وحافظ على اشر يعة . . 

وقد جماما ابه وساما رفيا لاحاب بيعة الرضوان فقا : , فأزل 
الله سکیفته على رسوله وعلى الؤمنين وأازمهم كابة التقوى» وكانوا أحق 


٠١ سورة فاطر الاية‎ )١( 
۲۹ الزم الایة‎ ‹ )۲( 
الید)‎ - ۹ ( 


— (P0 

ہا وآھاہاءوکان اہ بکل شیء علا ٦‏ ۔ 

« د لا له إلا اله > هى دعوة الق »> فعندما يمن الانسان بحقيدة 
التو حيد إعانا راسخا سره أن يدعو الناس الا و ررم l‏ وا 
بآیدہم إلى رحابہا ء لان التوحید ہو صل کل خیر وآساس کل ساوك 
رشبد » فالمنطلق اة كر مة طيبة فى الانيا والاأخوة هو توحيد اق 
تعالى » والشہادة له سبحاله بالحلال والجال » والاستقامة على شرح اق 
عرز وجل .. ۰ 

قال تعالى : , له دعوة الق والذن يدعون ن دوه لا تون 
بغىء إلا كباسط كفيه إلى لاء ليبلع فاه وما هو يالغه وما دماء 
الكافرن إلاى ضلال >“ . 

© دلا إله إلا اله > هى الكلمة الطيبة الى تثمر كامات طيبات 
تضى” جوانب الياة بأسرها » فا من كأمة خير وبر ومعروف 
إلا ومنطلقما كلمة التوحيد ء وفى خيبة هذة الكلمة الطيبة تتوالى الشرور 
وتتوارد المقاسد ويضيع الأمل وقصبح الياة جر داء قاحلة . . 

قاله تعالى : « ألم تر كيف ضرب اه مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة 
آصلہا ثابت و فر ءہا فی الساءء تؤتی ا کاہا کل حین بإذن راء ویضرب 
اقه الامثال للناس لعلہم يتذ كرون › ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتذت من فوت الأرض ما ما من قرأر ء"' . 


٠ )‏ لا لله إلا اقه» هى العروة الوق » فى حقق المسل التوحيد فى 


٠۸ سورة الفتح الإية‎ )١( 
٠١ الزعدالاية‎ « () 
٣٦:۲٤ راهم الاة‎ « )( 


۴ — 
ألعقءدة » وأمر ی ابه الإغلاس انى > ودع إل الآاةرى ٤‏ واش 
بالكلمة الطيبة من أجل دعوة الح 'فعد امك بالعروة اث" 

وتكن من نأعصة السعادة وألفوز الميين ٠‏ 
قال آم تعإلى دومن يسل وجه إلى اقه وهو عمسن فةد استمساك بالعروة 

الوثقى وإلى اله عافبة الأمور ء٠“‏ . 

J»‏ ل له [لاات »هی مفتاح ألينة و 

قال قتعا د أله من وشرك باقه فقد حرم اه عليه الجنة ومأوإ النار 
وما لاظالين من أنصار »"“ . 

فلاس هتاك آظل عن آغاق عیلیه دون النور › وطہ ں بمیرتہ د ون 
الوحی الإھی»و ترد عل الذرع الڈر يف ر 


+ - أفتق العلل : 

إن حقيدة التوحيد تشاً عن العل بايا الاتة س والافاق » والتعر ف 
عل ملكوت السموات والارض » والتأمل فى صنح اله الذى أتةن 
کل کی 

ولمڌا قال اق تعالی : «فاعل أ لا لله اا الله »' . 

فالإمأن مصاحب لاعقل » ولا دين لمن لا ءقل له »> ولا عمل لمن 
لادين له .. 


 ديقعلا وقد حرص القرآن الجيد على تأ كيد آهمية العلر ودوره فىبثاء‎ ٠ 


(1) سورة لقان الآلة ۲۲ 
)+( سورة امايدة الاي ۷۲ 
(۴) سورة مد الاية ۹) 


EY - 

الصحيحة » وكان الشمعار المرفو ع داتما ق مواقف ادال مع خصو م 
اإدعوة هو قول تعالی : « قل ھانوا بر هانسگم إن کتتم صادقین ٩7۰‏ . 

» قل هل عند من عل فتخو وه ناء د 

وكان القر آن كتاب الكون المقروء وكانالكون قرآن ايتا نظور». 
ولنغوآ : « قل أن الأرض ومن فما إن كنم تعلبون ؟ 

سية ولون فق » قل آفلا تذ کون ؟! 

سبق ولون له قل أفلا خقون ؟ ] 

قل من بيده ملکوت کل شىء وهو یر ولا يجار علبه ان ڪنم 
تعلمون ٩©‏ 

سيةولون لله »> قل فأی یون ؟ |1 

بل تينم بالحق وإنيم لکاذبون 

ما أخڌ أله من ولد وما كان ممه من إل »ء[إذن اذهب کل إله عا لق 
ولىلا مضمم علي بض سبحان الہ عا لصون . 

إن عقيدة التوحيد تدفع اسل دفعا قويا إلى طلب الملل والبحت ف 
نو امیس الكائتات » والتعرف على خصائص الاشاء والانتفاع بالملكات 
الى منحما ابت لا .. 

وقد أعلى ا مازلة العداء فقرن شمادم بشادته وشمادة الملاىيي 


)١(‏ سودة الل الأية ء» 
)۲( سوړره الا نعام الاية EA‏ 
(۴) سورة امومتون الاية 44 : إ٩‏ 


۳ — 
خقاله شد الق آله لا له إلا هو واللاد ك وأولو العلل تما بالقسط لا إل 
إلا هو الحزيز کے 
وحص العلياء باخشية فال « إا خش أله من عباده لع ياء" فع 
وهن هنا كان طلب العلل فريضة وكان طالب العلل معانا من اه » قال 
وسول اه یل : د من سللت طریقا يتمس فيه علا سېل اه له طریقاً 
H1‏ الجنة»وإن Sik‏ لتضع اجنحتا لطالي الحم رضا ا صلع .. ». 


م أفق الوجدان : 
لق الإنسان فىكبد» وقدم إلى الحياة وسط متاعبومشاهل وموم 
قلازمه » یضق صدر الإنسان و يعار به القلق ا 


والمل هو عقيدة التو حيد والإمان باقه عز وجل » فهو الأمل فى 
فة ا اة > وهو الا ية الأنسان .: 

إن المحباة قانمة على المتقابلات مى عة أو مرض » ومن غى أو فقرء 
ومن آولاد أو عقم› ومن شباب أو كہولة. 2 ولس هناك ەن 
ناموس حك هذه التقابلات و.بب الناس السكينة حيالما إلا الإعان باق 
ذللكآن ا اة فى منطق الإ مان مبلية على قانون عام هو الابتلاء والامتحان.. 
تال اق تعالى « نبلو بالشر والخیر فتنة" . 


وشأن اومن أن يكون شا كرا عند النعمة والعطاء ءصابرا فى موأقع 
)١(‏ سور ةل عمران الابة ٠۸‏ 


(۴) سورة فاطر الاية ۲۸ 
0( سورة الانيا الاية 1e‏ 


rg — 

القشاء.› قال بعال : « ومق يمن باه ېد قله ٩‏ . 

وذاك يعاش الؤمن فی هدوء وسكينة» مشر ح المذرن قر برا المین :: 

وف غيبة عقيدة التو حيد يكير الإنسان ٠ند‏ النعمةويطفى ما و يفسد 
ق الأرض › وعند ألمصية یجز ع ویقاط وباس وتنہار حیات > وطذا 
قال ر سول اله بلق , جبا لام الؤەن إن امه کله خیر › إن أصابته 
با فشکر کان یر أ »ون ارت راء هير کان وړا »ولاس ذلك 
لحد إلا للمژەن € 

وف مواقف كهيرة عندما تنقطع ال.باب و يظلالطى بقىياجاً الإنسان 
ی ر به وجاء کشف ألْعّمة فاذا تدارکته ورحة أله ونجا -عاود الانعان 
ار افه و سی 3 أله عليه د 

وف ھور هذه ااال الجسة يقول ايله تعالى : د وإذا مس لضن 
£ الجر ضل من ندعونٰ إلا إیاه . 

آی آنه فى حال شدة البحر واشراف المرء على الوق يسى جع 
الشركاء ولا تود زك ù‏ قدرة أله جل جلاله 6 ەق آله رجاءه و عله 
ما فيه من اهو ال » ولك الإنسان تبيه النعمة : 

طلا تجا ٤‏ إل ار ارد وان الإنسان كفوراء. 

وهل سى أن إله الح هر إله اء ون صاحي اليمنة المطلقة هو 


ات > وحدہ ؟[ متت أن خسف بک جانب الر أو وسل علي ام 
م لا توا لم وکلا] . 


(۱) سووة التغاين الأية ١إ‏ 
»( سورة الإسراء الاية 1Y‏ 


~~ {o 

ثم اليس من الممكن أن تعود الشدة مرة آخرى ويقف الإنسان 
نفس الموقف السابق عيط به ا مو ج من کل مکان ؟ [ آم أمتتم أن يعيدم 
قيه' تارة آخىى فيرسل علي قاصفا من الرج فيغر قك عا كفو تمم 
لاتجدوا لک علینا به تییعاً] . 

إن العاقل يتعوف إلى ايه فى الرخاء ليعرفه فى الشدة ويظل وفيا لبج 
الله فى السرا والضراء . . 

۽ أفق الاجتماع : 

إن عقيدة التوحيد تعمق قى قلب إلإتسبان تين المياة بأسرها » 
ولتقدم للناس كرام الأخلاق ٤‏ وععامد اأسير ¢ وفضاثل إلأعال » 
وطبات السلوك .۔ ۰ 

3 ذلك م ڃواني عدة 2 

يتحقق من خلال المراقبة الذاتية الى قجعل الؤمن يسعى لأن براه 
اله حیت مره ویفقده حیٹ نہاه» قال اق ,تعالی : د آل تر آن الق بعل مانی 
السموات وما فى الأرض› ما یکون من تجونی ثلاثة إلا .هو رأبعبم « 
ولا خحمسة إلا هو سادممېم؛ ولا آدنی من ذلك. ولا أ کر لا هو .4٣م‏ 
آنا کانوا ثم ینبم ما علو بوم القيامة إن الته بکل شىء على ء"“ . 

ويتحقق من خلال التراحم والتواصل بين الأجيال وفثأت الجتمح . . 
کا قال تعالی : د والدین جاءوا من بعدم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا 
ر٬رف‏ دحم 0 


(( سورة الجادلة الاأية 


~۹ 

ويتحقق من خلال الإيثار والتضحة » فيحي المئمن لأاخيه ماعب 
لنفسه بل قد يقدمه على نفسه .. قال اقه تعالی : « والنين تبوآوا الدار 
والإمان من قبلہم عبون من هاجو إليم ولا يجدون قى صدورم ساجة 
ما آوتوا» ويۇترون عل أنقسمم ولو کان بهم نحصاصة ء› ومن یوق شح 
نقسه فأولتك م المغلحون ء٠“‏ . 

ويتحەق من خلال العمل إلخلص ألدەوب»عحیثف بژدى امن عله 
باتقان .. قال اوه تعالى : 

« وقل اعلوا فسیری اقه عمل ورسوله وألمۇمنون » وستردون 
إلى عالم الغيب والثہادة فيلبث ا كنم تعملون ٠»‏ 

ویتحئق من خلال الالترام e‏ آله الى ہدی لى م قوم 7 
فإن الإتسان صنعة اق » واقه أعل إا يصلحه « ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف اير >" . 

وما ساد ظل ولاضاع حق ولا انېکت حرمة إلا ق غيية مج ا 
خي بو جد الإعان تو جد الامانة والأمن .. قال تعالى : «الدين آمنوا 
ولم يليوا [ مام بظلم أولك هم الأمن وم مېندون ۲) . 


۹ سووة المحشر الابة‎ )١( 

(۲) سورة التّوبة الاب ۱-6 
(۴) سورة الك الاية ٠١‏ 
(ء) سورة الاتعام الابة ۸۲ 
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م س آفق الد کی : 


إن عقيدة التوحيد بعمعما التارعخى وآفاقما العلية والنفسية و الاج اعية 
تتغلغل فى المحياة بأجمما .. 


وهڏه الاهمية القصوى تتم أن یظل امن مرددا بقلبه وأسانه ل 
له لا اق حى لا يكون من الغافلين . . 


إن المحياة حلوة بذ كى اه ء سحيدة بنج أقهء متدة بامم اقه » وهذا 
المعنى يجعل المؤمن فى قة الوعى والعقل .. قال اق تعالى : « إن فى خلق 
السموات واللأرض واختلاف اليل والنہار لآيات لول الا لباب ءالفين 
یذ کون اه قیاماً وقعودآً وعل جنوم » ویتفکرون فی خاق 
السموات والارض ءرينا ماخلةت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار 
ريا إنك من تدخلالنار فقد أخز يته وما الظالين من أنصار» ر بنا إننا معنا 
مناد یا ینادی لاان أن آمنوا ویک فآمنا» و بنا فاغفی لنا ذنو بنا وكةر 
عنا سيثاتنا و توفنا مع البرار » وبا وآتنا ماوعدتنا على رلك ولاتغرنا 
يوم القيامة إنكلاغلف ايعاد . 
إن هذا الد كى هو دعوة تأمل فى خاق القه » ودعاء إلى الوب الكرم» 
وجہاد من أجل الحق » ورجاء فىعاسن الدنيا وعاسن الأخرة» فقد وعد 
الت رسله والئمنين النصر والةكين فى الدنا والفردوس الأعل 
فى الأخرة . 
والمراد بال كر قداماً وقعودآ وعلى الجنوب‌هو الاستمرار والدوام 
لی كل الا وال وف ىكافة الو اقف » وليس ألمراد افتعال قيأم وقعود .. 
وجاء أعر انی إلى رسول اه ر فقال : يا رول اله إن شرائح 


(۱) سورةآل عمران » الاي ۱۹۰ : ,۱۹٤‏ 
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الإسلا م كرت على > فیاب من ایر امع › فقَال : e‏ ا رطا 
بذ کر أله ». 

إن الذ كر مفتاح اير السلوك الإنسانى » فليس يعقل أن إنسانا 
بردد بقلبه ولسانه .« لا إله إلا اله » و يعقل معى كلبة التوحيد هذه شم هو 
يغاب أوعحقد أو يقصر فى عمل »أو يفرط فى واجب » أو يقف موقف 
الماحشة والنكى . 

وق واب ذ ك كابة التو حيد جاء الحديث الصحيح « من قال : لا له 
الا الله وحده لا شریك له » له الماك وله الجد وهو على کل شیء قدی» 
فی بوم مانة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتدت له ماة حسنة › وعيت 
عنه مانة سيئة وکات له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى سى » ولم يأت 
أحد أفضل ما جاء به إلا أحد هبل أ كثر من ذلك »> 

إن إنسانا بردد فى الوم كلة التوحيد مائ مرة هو إنسان تا 
فستمطر رحة أله » ويسعى لاداء الفر اض » ویکف عق الحارم 4 
و جلو بأخلاق الله . . 


الج ث اصن 


قراءة فى كتب الهقمدة 
التوحيد وإثبات صفات ارب عر وجل 
للمام ابن خو عة 
الإواقف فى عل اكلام 
شرح المقدة ااطحاو ية 
رسال التوحيد 


التو حد و شبات صفات الرب عز وجل . 


للإمام عمد أبن [سحق بن خر ية 
المتوفى سنة ٣١١‏ ه 


اؤ لف وسيب التألف 
الصفات الرية 

کلام اق قحال 

الرو ية 

الشفاعة 

حم متكي الكبيرة 


ملاحظات 


- ۳ س 


التو حمد وإثمات صقات أرب عزو جل 


الولف : 


الإمام مد بن [سحق بن خية بن المغيرة بن صاخ بن بكر السا ى 
النیسابوری . ولد فی شہں صقر سنة ۲۲۲ ه» ونوفى سنة ١‏ ۳ه . 

وکان شافعی المذهب »› وله مؤلفات كثيرة› آھمہا کتابہ ق اديت 
المسمى 4 یح أن خز عة 

سیب التا ليف : 

يمول اؤ لف ف معدمته : 

تعالی ر بنا عن صفات الحدودي › و تقدس عن شبه الخلوقین › و تاره 
عن مقالة المحطلين » وعلا راء فكان فوق سبع سماواته ماليا » م على 
عرشه استوی› بعلم السب وأخن » ويسمع الكلام والنجوى 
م يقول: ما بعد : فقد آنی علينا مرهة من الدھر ¢ وأا کاره 
للاشتغال بتصليف ما يشو به شىء من جس الكلام*"؟ من الكتب وكان 
کت شغلنا بتصليف كتب الفةه الى هى خلو من اكلام فى الا قدار 
الماضية لى قف كق ما ا من ماحل الإسلام > وف ص أت اق 
عزو جل اأى قد تفاها ول يژەن ا المءطلون » وغير ذلله من اکب الى 
بست من کتپ ألفقه  .‏ ' 


)( الكتاب رأجعە وعلق صله الد کور عورد لیل هرای »و طعته 
مكتبة الكليات الازهرية سنة ۱۴۸۷ ھ ۱۹۹۸ م 
(۲) المراد عل اكلام المذمزم على عضر املف . . 


~~ 4 ~- 

وکنت أحسي أن ما يجرى منى بين المناظرين من أهل الآهواء فى 
جنس ‌الكلام قى بجا لسنا » و يظبى لاعحابه الذن عضرون الجالسوالناظرة 
من إظہار حتنا على باطل خالفينا فى الناظرة _ كاف عن تصتيف 
الكتب على ححة مذهبناء وبطلان مذاهب القوم » وغنية من الإ كتاب. 
فی ذلك .. 

فلا حدت فی آم نا ما حدث عا کان اق قں قضاه »وقدر کونه عا لا 

عيص للاحد » ولاموثل عما قضى اق هكو نه فى الاوح الحةوظ قد .طوه 
من حم قضاه » فنعنا مق الظمور ونشر العلل و تعلم مقتيس الل بعض. 
ماكان أله قد أو دعا من هذه الصناعة . 

کتت أعع من بعض أحداث طلاب العلل والحديت » عن لعله كان. 
عضر الس أهل الزيخ والضلالة من الجممية المعطلة والقدرة العترلة 
- ما تخوفت أن ميل بعضم عن الحق والصواب » من القول بالبہت 
والضلال فهذين الجنسين مالعل » بإثبات القول بالقضاء السابق و المقادير 
النافذة قبل حدو ث كسب العباد » والإعان بجميع صفات الرحن الخالق 
جل وعلا )»ا وصف اله به تسه فى عك تنز يله الذى لايأتيه الباطل من 
بل بدبه ولا من خلقه» تنزیل من حکم هید » وا صح وثیت عق نھنا 
بلا بالاسانيد الثابتة الصحيحة بقل أهل العدالة موصو لا إليه لا . .. 
فيعلم الناظر قى كتاينا هذا عن وفقه اقه تعالى لإدراك الق والصراب» 
ومن عليه بالتوفيق لا حب وبرضى س حة مذهب آهل الاثار فى هذين 
المنسين من العل » وبطلان مذاهب أهل الآهواء والبدع الذين م ف. 


د وضلالمم بعممول ...)۰ 


: المراد عل القضاء والقدر وعل التوخيد والصفات‎ )١( 


کو 
. الولف خرج من صمته اوسجل مناظراته وآراءه فی کتب ک برجم 
إليما طلاب العلل ولا تذهب سدى مع الإيام .. 

وهو جانبرن من الع هيا القضاء والقدر » والتو حد والصفات . 

وهو يمم خالفيه بالكفر بسبب آرام فى هذين العلين .. 

وعحدد فرقا بعينبا يعدها من أهل اليخ والضلالة » هى فرقة الإمية 


وفىقة المعترلة .. 
وهو يصنف نفسه فى مذهب أهل الأثار فى مقابلة مذهب أهل 
الأهواء... 
الموضوعات 
الصفات الشرية : 


بدأ المؤ لف كتابه يإثبات النفس ته تعالى معتمدآ على مثل قول تعالى: 
د وأصطنحتك لنفسی »» وقوله : «كتب ربكم على نفسه الرحةء"" . 

وقول وسول افه بق : 

دیقول اقہ آنا مح عبدی حین ی ذکونی › قان ذ کون فی نفسه ذکوتہ 
فی نفسی › وان ذ کین فی ملا ذکر ته فی ملا خیر منم » . 

م یثیت الوجه اه تعالی مئل قوله جل شأنه : « ویبتی وجه ربك 
ذو الجلال والإ کرام . 


(۱) سورة طه» الأبة ١ء‏ 
(۲) سورة الانعام » الأية ٤ه‏ 
(۴) سورة الرحن » الأبة ۷م 
) و المہید) 
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وقوله ل :د مثل الجاهد فى سييل اق ابتغاء وجه اه مثل العام 
المصلى حى بر جع الجاهد 

وناقش الولف الر الوارد « لايقو لن آحدم لحد قبح اه وجك 
ووجما آشبه وجك فإن اقه خلق آدم على صورته » والنص الاخ د إذا 
ضرب أحدم فلىجتني الو جه فان اه خحلق آدم عل صول له ». 

وسأق كموعة روایات وأ کد آن اراد أن وجه الضروب كوه 
آدم» ووقف عند ألرواية القائلة : فان اه خلقى آدم على صورة الرحہن ۔ 
ورفضا لعلل ثلاث ی : 

١‏ س أن الأررى قد خالف الأعءش فی إسناده » فأرسله الڈورى ول 
يقل عن أبن عمر . 

. إن الاعمش مد لس ل یذ کی آنہ سمعھ من حبدب بن ایی ثابت‎ - ٢ 

٣‏ - إن حبیب بن ابی ثابت آیضاً مدلس لم يهل آبه سمعه من 
عظاء . . 

وقال : 

إن صح ار فعناه عندنا أن إضافة المورة إلى الرحمن من إضافة 
الخلق اليه ء لان الخاق يضاف إلى الرحمى»إذ الخلق خلقه » وكذلكالصورة 
تضاف إلى الر من لن اقەصورها › آل #سمع قولهعرو جل , هذا خلق‌اقه 
فأرونی ماڌا خلق الذن من دونه .. > ٩‏ . 

شم ذ كر الؤلف إثبات العين قه تحالى ثل قول جلا شأنه «واصنع 
الملا ,عا ووا <( وقوله 0 إن أيه لس بأعوں» ٠‏ 
)١(‏ سورة لقان س الأية ٠١‏ 
)۴( س ,رة هود الاأية Y؟‏ 


۷ع ت 
وأئيت السا ع والرؤبة ثل قوله تعالى « إتنى معا مع وآریء ٥‏ 
وقول لا « أا الناس إن لاندعون أصم ولا 


وقال : تعن نقول : اربنا الخالق عبنان ببصر ہما ما تحت الأرى وتعت 
الأرض السابعة السقلى » وما فى السموات العلا وما ينما من صعّير 
وکبیر » . . 

وتتوالى البو اب على النحوالتالى : 

» إثبات اليد لاخالق البارىء جل وعلا.. 

ه إبات الأصايع له عروجل.. 

« إثبات الرجل قه عز وجل .. 

» استواء تحالقنا العلى الأعلى .. 

.. بيان أن اله عرو جل فى السماء‎ ٠ 

وقى كل ذلك يؤكد الولف نن التشييه ورفض الاثة ¥ رفض 
التعطيل . 


ویول : تعالى ر بنا عن‌آن یکون وجه رينا کوجه بعض خلقه » وعن 
أن لا یکون له وجه » [ذ اله قد آعلنا فی عک تازبله آن له وجا زواه 


٤ سورة طه س الأية‎ )١( 


ج ويا ~~ 


فصل المؤلف موضو ع الكلام الإلمى فبين أن امته تعالی کم مو سی من . 
ورأء حجاب وشر ح صفة كلام اه بالوحى وشدة خوفق السموات منه 
وساق هدا الخد رث 
ن ءال ا فلا زالون كذلك حى ا فإذا ام , 
چبر یل فز ع عن لوم › فہ ولون : : ياجر یل ماذا قال ربك ؟ 


قال : يقول اق » قال فنادون :احق . . احق ..» 
م کر آن ارہ عالی 6 عباده وم القبامة من غير ترجمان » وساق 


اا ا أله ران وخاد دت الى تشد lr‏ عل آن الد رآن کلام أله 
الخالق » وقوله غبر الخارى 


الرۇءة : 

وعدث الولف عن رة جيع المؤمنين له تعالى يوم القيامة سواء 
منبم ال والفاجر » وبين أن جميح آمة النى كي والمنافقين وبعض آهل 
الكتاب برون أله عزو جل يوم القيامة » براه بعضېم رو ية امتيحان 
لارۇية سرور وفورح وتلذذ. . 

وهذه ألرؤ ية قل أن !وضع الجر دزن ظہری جم » وخص َه 


عزو جل آهل ولا يته من المؤمنين بالنظر إلى وجه نظر فرح وسرور. 
وتَلذذ. . 


£ س 

م ذ کی الاخباز ,المأثورة إن إثبات رؤية النى لت لالقه العزيز 
العام ء ليلة اللإسراء والممر اه وساقی کا من وا فاق .ورای 
ف عائشة » ورجح رأى أبن عباس‌القائل بثبوت الرؤية » و تقد مو قف 
ماتشة فی تعبیرها « من زع آن مدا رأی ره فقد أعظ على الله الفرية » 
وزع آنا قالت ذلك فى وقت غضب » وآن ننى عائشة لا يوجب علا ء 
وأن إثبات أن عباس هو الذی يوجب الع » فان عاقشة ل عك عن 
الى و ن 'آخیرها آنه لم بر ربه ٠‏ وما تلت قوله تعالی «لاتدیکه 
.الا بستارُ »' وقوله جل شأنه « وما كان ليشر أن يكلمه اله إلا وا 


آو مڻ راء حجاب آو برسل رسولا . . . 


وقال اؤ لف : 

ومن تدبر هاتين الا يتين ووفق لإدراك الصواب عل أنه ليس 
ى وأحدة من الا تينما سدق من قال إن مدا وا ریه الری بالفرية 
عل اله » کیف بأن يقول قد أعظ على اه الفرة 1 2 

وقد علق فى المامش اله كتور هراس عقق الكتاب قائلا : 

لجن لايد للبثيت آن يورد دليلالإثبات » ومثبتو الرؤية أ يقدموا 

دل على ,ذم 

والنى هو الاصل حى يقم دليلالإات . . 

وقد عض_دت السيدة عانشة رضى اه عا مذهما ف للق ببعض 
١الآمات‏ الى ظنت أنبا قشمد لجا . . 


() ممورة الانعام للا ية ٠٠۴‏ 
() سورة الشورى الأية ١ه‏ 


~~ :0( -— 
وإن عذو عائشة رضى اه عا آ) كانت قتعم ذللغ و تستقنکره » 


ولیس من حق ا لۇ لف آن بعل أمه الأدب . فى أدرى ءا تقولمنه» 


الماعة : 

ذ كر ا زلف شفاعة النى ل الى خص ما دون الأنياء » وأن 
التى أول. شافع وأول مشقع (* ٤‏ وشفاعة النى نة لهل الكار من 
مته » وأن اله برضى نيه فى الشفاعة يوم القيامة حى يقو يأنه قد رضى 
7 أعطی ق آمته من إل ةاعة 

واختار الولف أن الصديقين يتلون النى ب فى الشفاعة › ثم سار 
الانبياء م الشمدأء . 


ح& م تكب الكبيرة : 

سات املف الاغبار الى رو يت فى حرمان الجحنة على من ارقكب. 
يش المعاصى الى لا تزيل الإمان بأسره » ورد على المعترلة والخوادج 
وا مہم بالجہل : 

وهن هذه الاخبار قوله پک 

« لا يدل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خر ». 


)۱( أول شافع ت أول طالب للشفاعة ءوآول مشفع آی أو مقبوله 


الشغامة 


إو س 
« لا يرل الجنة قاطع ». 
ول بد حل الجنة العاق لو الله والدوث ور جل النساء ء"' . 
« من فقتل تفساً معأهدة بير حقہا حرم أنه ڪاه اة أن وه 
وعپاء . 


f 


وذ كي أن اراد أحد معنبين : 

الأول : لا يدعل الجتة أى يعض الجنان آى الى هى أشر فبا وأعلاها 
وأ كثرها نا وسرورآً ومجة . 

الثانى : كل وعيد فى الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإ ماهو عل 
شريطة آی إلا أن يشاء اقه أن يعفر ويصفح ويتكوم . 

کا ساقى الولف الأخبار الى تننى دول النار على من كان فى قله 
مثقال ذرة من مان أو مات لا يثرك باه شياً والى احتج .با المىجئة 
توهموا أن م تكب هذه الذنوب كامل الإعان لا نقص ف إعانه . 

واختار ن المراد لا يدخابا دغول الأيد صكدخول أهل الشرك 
والاوثان »أو لا يداون النار موضع الكقار مها و[عا يدخلون مواضع 

وبين جزاء آ خر آهل النار خروجا منبا ودخولا المنة . 


. أى الترجل الى تتدبه بالرجال‎ )١( 


— o 


ملاحظات : 


١‏ - الكتاب ائم على الروايات والاثار والاحتجاج بنموص 
الكتاب والسنة » و ليس فه جدل المتكلمين ولا تفصيلات القضايا العقلية 

وصبارات الولف کک وصقہا عقق‌الکتاب س فبا رک که و حف 
فی التألف ١“‏ 

٣‏ س اسلوب المۇ اف طا یعتمد على [إثارة العاطفة › فیستیخد م 
ا کک واو التشنيع وعباراتټ التعيجب والاإحتجاج 

وع سبيل الال فهو يقول: . 

وم احتجاج. الجمية على أهل النة والاثار فى هذا التحر بقوله 
» لیس کله شیء » فن القاتل إن خالنا مثلا آو إن لہ شما ؟ 1 


اوهد أ مق العويه على الرغا ع » والسفل بمؤزهون جل هق على ا لباك 
يوھمونہم أن من وصف أ عا وصق به نقسه £ ع تاز با أذ عل 
لسان نبيه بش فقد شبه الخالق بالخلوق » وګلف یکون خلقه مثله یاذوی 
|ج) ۲ ؟ 1 


ويقول ردا على الهمية : 
د معانهم هذه توجب آن على أهل التوحيد الكفى بالقرآن وترك 


(۱) ص ۱۹۲ 
(۲) ص ۲۸ 


{or ~~‏ — 
الإبمان به » وقكذيب القوآ ن بالقلوب والإنكار بالالسن » فأقذر ذا 
N AS‏ عندم » عام لعان 11 


۴ يكثر اؤ لف من وصف ال جهمية والمعترلة بالكفر والفسق 
بوالضلالة ۽ ودعو عم باللعنة . 


وعلى سيل الثال يول : 

۾ وزھمت ألحهممة عام لمان وه 

۾ ومهبود الجہمية عليم لعا أقه كال نعام الى لا تسمع ولا صر . 

« نتذككى بہت الإجهمية وزورم وكذيم على علاء آهل الأثارء 
ور ممم خیار الخای بل الانياء یما اقه قد نزهہم عنه آم منه . 

» لا كا عمت الكةرة من ال جبمية المحطة . 

لعله كان صر يجالس أهل الريغ والضلالة من الممة المعطلة 
.والقمرءة المعتزاة . 

ويعد - فالكتاب ثل نباية صرحلة الصرأح السياسى وبداية م حلة 
الصراح القسکیی التی آشر نا الما فی حدیثنا عن نشأة عل العقيدة 

و نعل مصدرا اسا لفكي أبن تمممة وأنصار الا تجاه السلنى 
اد يث . 


Ye ص‎ )۱( 


المواقف فى عل اكلام 

لأعضد الدين عبد الرحن الايجى 
اتوق سنة ١ه‏ ه 

س الة_دمة 

م الموقق الأول : فى الغدمات 

م الموقف الثانى : قى الامور العامة 

© الموقف المالك : فى اللأعراض 

ه الموقف الرأيع : فی الجواهر 

م اوتف الخامس : فى الإلميات 

م الموقف الادس : فى السمعيات 

م خاتمة المواقف 


المواقف فى ءل السكلام 
الهدمة : 


هذا الكتاب“ من ت ليف عضد الدين القاضى عبد الرحن بن أحد 
الإجى اتون سنة ۷ ھ» وقد بيت فى مقدمته أن أرفع العلوم وأعلاهاء 
وأنفعيا وأجداها » وأحراها بعقد الحمة ہاء وإلقاء الثر اثر" علبا ء 
وآداب النفس فا > وصرف ألزمان إلہا عل الكلام 


ورأى الولف فى زمنه أن هذا العلل قد اتخ ظهريا » وصار طلبه عند 
الا کثرن شيا فر ياء فأراد أن يلات بطلاب الع مسالك التحقيق . 


وتصقع الولف اللكتب الصنفة فى هذا القن فل بر فبا ما فيه شفاء 
العلل أو رواء لعليل « سا والمم قاصرة والوغبات فاترة » والدواعى 
قله » والصوارف مكاثرة . 


کا وجد الولف أن الكتي المصنفة إما عختصرات قاصرة عن إفادة 
المرام» وإما مط ولا ت مدهشة لاأفام» وأن من الؤلفين الشابقين من . 
غرضه تقل الذاهب وال قوال وقكثير السؤال والجواب ولا يالى إلام 
الال . 


وم من يلفق مغالط لتروج رأیه ولا يدرى أن النقاد من وراه . . 
وهمم من یکر م الكتاب باليسط والتكرار ليظن آنه ج 
زعار . 
(۱) عط عام الكتي بیروت » ومكتبة المتفى بالقاهرة » ومكتبة : 
سعد لدان بدمشاق .: 
)ہ( لاء اإشراشر : الحرص عله وه 


ومنېم من هھ وکحاطب لیل وجالب‌ر جل وخیل) ولا ويستعمل عقاه 
لیعرق آغت ما بأخده آَم غین ؟! 

و سف ما آلفاه آم مین 1% 

و أمتدح ا لمو لف ك تابه فقال : 

غدانى الحدب عل أهل الطلب » ومن له فى تعقيق الق أرب » إلى أن 
ڪکتدت هذا كتابا مقتصدا » لامطرلا مملا ولاعتصرا علاء أودعته 
أڀ الإا لباب ¢ ومزرت وه القشى ھن اللاب ¢ ول آJ‏ جېدا ق رر 
الطااي ¢ و تقر ر الذاهي ¢ و ردت اجج کر أتذاا ¢ وغه 
تتضاءل افتضاحا . 

وا کد الو أف آله ت عل اکت ق يتاع اتح ہق ¢ وفئں دی 
إلى مظان التدقيق » وأنه نظر من الموارد إلى الممادر » وتأمل الخارج 
قبل أن يضع قدمه فى المداخل» وأنه رجع القمقرى يتأمل فجاقدم هل فيه 
من قصور ؟ وهل بری من فتور أو فطور ؟ ! 

والكتاب ص تب عل e‏ موأةف ¢ والموافف مقس مة إل مأ صد 1 


وال راسد نة (ل قا ٠.‏ 


(۱) الرجل بکسر الم الماشی › وال الر اکب › والعی آل سوق 
ايع ويصيح علمم دون بيز مين ما ينفع وما لا ينفع . 


هه ۹ه = 


ارقف الأرل : 
فى الةدمات 

وتحدث الولف هنا عا یجب تقد مه فی کل من التعر يف والوضو ع 
والفايدة والمى تبة والمسائل والتسمية . 

وعرق عل الكلام بأ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الديذية 
بابر اد الحجج ودفع الشبه . 

م تکار عن تعریف مطلق العلم وذكو ثلائة مذاهب هى : 

س آنه ضروری واختاره الإمام الرازی . 

۲ - آنه لیس ضرور یا ویعسر تحدیده» وه قال مام الجر مین ا جو یی 
والفزالى . 

۳ - آنه نظری . 

م ذ کو أقسام العلم إلى تصور وتصديق» ؤانقسام العل المحادث إلى 
ضروری ومکتسب » و حك مذاهي العلباء فى هذا الال . 

م قم العاوم الضرو رة إلى الوجدانيات وهى قليلة النفع فى العاوم 
لہا غير مشةركد فلا تقوم با حجة على الغير..وللى الحسياتوالبدہيات 
والناس فبا فرق ريع : 

. العترفون )ا دم الا كثرون‎ - ١ 

. القادحون فى السات فقط‎ ٣ 

. القادحون فى البد يات فغط‎ ٣ 

۽ س المنكرون فما جيعا وم الموفسطائية . 

م يط القول فى النظ »فساق تعريقه وانقسامه إلى محيح وفاسد م 


جت %٠‏ .© 
وبين أن النظر الصحيح يقيد العم عند الور ءوشر ح كيفية إفادة النظر 
»وکلم عن النظر فى معرفة الله تعالى وآنبا وأجبة إجاعاء کم 
اختاقوا نى طريق الكبوت هل هو السمع أو العقل ؟ وماأول واجب 
عل الكلف ؟ 

م ذکی آنوا ع الاستدلال وھی إما بال کلی على الجر ا القياس» 
وإما لون على الكلى وهو الاستقراء » وإما بجر على جزنى وهو 
العثيل ويسميه الفقباء قاسا . e.‏ 

وعد من الطرق الضعيفة قياس الخاأي عل الشاهد» لابه لا بد من. 
إثبات علة مشتركة » وهو مشكل لوا كون خصوصية الأصل شرطا 
أو الف ع مانعا . 

م عدد القضايا القطعية السبح وهی : 

الأو لبات وقضايا قياسانبا معباء و المشاهداتءو اجى باتو الحدسيات» 
والمتواترات » والوهمیات . 

وعدد الظنية أريعاهى : 

المسلبات والمشہورات والمقبولات والمقر وة بالق ان 

م قسم الولف الدليل إلى عق بجميع مقدماته › آو نقلى بجميمبا » 
و کي منپا . 

وطح سالا فى ناية هذا الموقف هو : 

هلى الدلاثل النقلية تفي البعين ؟ ! 

وجاء الجواب هكڌا: 

قیل : لاء لتوقفه عل العم بالوضع والإرادة . 

والاول [غما يثيت بنقل اللخة والنحو والصرف» وأصر طا مثبتتږو أ 
الأحاد : وفروعما بالاقسة»› وكلاهما ظتنان. " 


= إا 
والثانی یٹوقف على عدم النقل ( إل می آ خی شرعی ) والاشتراك 


والجاز والإضمار والتخصيص والتعمم والتآخير » والكل لجوازه لانجرم 
بانتفاته بل غايته الظن . 


ےم بعد الامرین لايد من العلم يعدم المعارض المقلى » وعدم العارض 


الوجود . 

فقد قق أن دلالبا تتوقف على أمور ظنية فكون ظنية . لأن 
الفى ع لا بزيد على الأصل فى القوة . 

والبق آنا قد تفيد البقين قران مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
الاح الات › . 

الإو قف الثانى : 


۳ الأمور العامة 
ویعی اؤ لف يالامور العامة ۴ لا عختص بم ھن أقسام ألموجود 4 
الى ھ‌ الواجب والجوهر والحر ض. 
ويدأه .هذا التساؤل : هل المحدوم ثابت أم لا؟ وهل هناك واسطة 
بين الو جود والحدوم وهو الال أم لا؟ 


a 


.م عن الو جود والعدم فى التعريف ¢ ونه مشترك » وأرس 
الوجود نفس الاهية أو جرؤها أو زايد علا ء والوجود الذهى» وهل 
المعدومات تتماءږ أم لا؟ وهل المحدوم شىء آم لا؟ 

م حت الماد ابالشىء هل هو الموجودء أو المعاوم » أو هو للقدم 
جقيقة وللحادث*بجازاء أو هو الجسم .. انغ واننهى إلى أن الع لفظى ٠‏ 
e ET )‏ ( 1 


— ۲ 

وقنكل عن الحال الى هو وأسطة بين الو جود والمحدوم وقال : 
يته إمام المرمين والقاضى منا وأبو هاشم من المعتزلةه و بطلانه ضرورى 
وساق تعر يقات القاثلين با حال ...م شرح الماهية تت اثى عشر 
مقمدآً منبا : 

۱ تمي الماهية عما سوأها . . 

۽ د الماهية إذا أحذت مع تيد زاند تسمى غلوطة وبشرط شىء» 
وو جودها ما لا ص ءة فيه 

وإذا أخذت بثرط الاو عن اللوأحق “يت جدة» وشرط 
لاشىء» وآنما لا توجد فى الحارج وإلا ةما الوجود والتعين فم کن 
جودة . 

٣‏ - قال آفلاطون یوجد من کل نوع فرد جرد آزلى أبدی قابل 
المتقابلات . . 

۽ الاهية إما بسيطة آو م ركبة . 

. ق سم الاجزاء‎ — o 

ّ الاهيات هل هى جحمولة آم لا؟ 

۷ ال ر کي [ما ذات وإما صقة.. 

۸ - للاهية تل الشركة دون التعين » فهو غيرهاء وقد اختلف 
قى التعین هل هو وجودی آم لا ؟ 

م انتةل المؤاف إلى الوجوب والإمكان والامتناع وساق أعاث 
الواجب لذأبهء وآعاٹ الممكن ذاه › وأعاث القدم» وأعاث 
اليف و قال إن الحادت هو الممسورق بالعدم وعدم اتلحادث لدم ضٰ 


وجودء طر ورة. .. 


۳ حه 

م تكلم عن ألو حدة والكثرة » وعرف الو حدة بكون الشىء 
لا ينسم إلى آمور تشارک فى احق قة» وعرف الكرة بکون الشیء 
حیث سم ال أفوو تشارک £ اة 2 

وأ كد وعة قضايا منپا أن الاين ها المتخاران وق الاثنين 
لا يتحدان » ون الاثنين عند أهل الحق ثلاثة أقسام : 

وڪم الموقف الان بالحدرث عن العلة والعحارل ون أن اتاج 
آو عار ج عه وآن الرأحد بالشخصس ل بعال بعلتین مس تملتین » ا 
دوز عند الكلمين استناد آثار متعددة إل مۇر وأحد وط وم 
الحكاء إلا بتعدد آلة أو شرط أو قابل .. 

وشیرح معی الدور والتسلسل وح باہہا من الحال e‏ 


© © © 
ارقف الثالل : 


فی الأعراض 
بدأ عقدمة فى تقس الصفات إلى نفسية تدل على الذات دون معى 
زأند» ومعنوية وهی ألى برل على معنى زاد. . 
م عرف العرض و ذکر آقسمامه عند الكامين وال کاءء وشح 
احکامه بان لا ينتقل»› ولا يجوز قام العرض بالعرض › ولا يةوم 
العرض جمحلين» ولذاك نجزم بآن السواد القام بهذا الل غير القام باعل 


ست وا — 

الاخں ¢ وذھهپب الشيح الأشعرى ومسعوه إلى أن اررض ل جى ژمانین. 
وقالت الفلاسفة ببةاء الأعراض . . 

م تكلم عن الك وخوامه و أقسامه » والرمان وحققته»والمكان. 
وور جوده.. 

حم حاض المؤلف فى الكيفيات وقسمما إلى ر بعة : 

امسو سة « واانقسانة ¢ والختصة بالكميات»› والاستعدادات»وة 
اأعسوسة إلى الملم وسات واأبصرات والمسموعات ... وتكلمق الكيقبات 
اقسا نة عن الحا وأأوت والعلم والجہل ومرأ تب العقل ¢ والراع؛ 
والحبة واللدة واللم . . 

وقكلم ف ى الكيقات إلختهة بالکات عن لر وجية والفردية: 
والتثلست ا وا3ط المستقم.. 

وأخيرا قكلم من المقولات اللسبية وأنواعالكون الأريعة والسك: 
وال والكيف والعلة للحركة الطبيعية . . 

وشرح #واص الضاف و تقسات الإضافة وأنواع ا بالعلية 
والذات والزمان واأشرف واأرتبة. . 


و — 
أرقف الوأ : 


ق الجواهر 
ویداً پتقسےم الحکاء أجوهر إل ماکان الا وهو ألصورة»› وما کان 
عملا لما وهو اہول > وما کان مرکباً منہما وهو الجسم » وما کان متعاقاً 
الجسم تعلق الت رير والتصرف وهو النقس وإلا فو العقل .. 
وهذا بناء على نى السكاء للجوهر الفرد . . 


وقال امون ا جوهر إلا لحز € فاا ن يقل أأقممة وهو 
الجسم ولا يقبلما وهو الجوهر اأفرد. . 

ثم شرح حقيقة الجن وأجراءه » وأثار بعض القضايا المندسية 

كالمربع والملف والدارةء والضلع » والقط » والوتر » والحط . ٤‏ 

م کل عن الافلاك وقال إن مددها باارصد تسحة وهى فلك الافلاك 
وهو المسمى بالفلك الاطاسى › وبالعرش اجید فی لسان الشرع »> وڪڪته 
فلات الوا بت ثم فلك حل ثم فلك المشترى ثم فاك المرح ثم فلات الشہمس 
ثم فلات الزهرة ثم فلك عطارد ثم فاك القمر وهو ألسماء الدنا > وخاض 
قى حوك الا فلاك والفصول الأربعة والارو ج »وخسوق القمروكوق 

امس ¢ والعناصس الاريعة وکیورة الآارض و قضار يسما وطبةاتما . 2 


وشو ح معا لطر والثلج' والظل والصةيع والدعان والرعد واارق 
والصأاعقة والشہب والأذناب والنبازك a‏ 


وفم المحادن إلى متطرقة الھب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد » وإلى غير متطرةة كالزيبق والزرنيخ . . 


۷ ~ 
وقسم امراج إلى : 
الخرارة والرودة وألرطوة والوسة. 
وقسم النفس إلى : 
النباتة والمحوأتة والانسانية. 
وساق الادلة على سحدوث الاجسام وحعة فتاء العام وأن الج 


لا تلو ءن العرض وضده > وآن الا بعاد متتاهية سواه كانت ف ملاء 
أو خلاء. . 


وحم عجموعة مباحث تتعلق بالنفس والعقل . . 
الموقف انامس : 
فی الا ات 
وقد شرح الولف هذا ال جانب فى جموعة اجاهات » سماها مرأصد ». 
هى على النحو التالى : 
١‏ إثبات الصانع : 


وذ كى مسالل المكلين والسكاء فى الأستدلال على وجود اله تمان 
عد و ث العام وأمکا ره و 


وأشار إلى آن ذاه قعالى عالفة لساثر الذوات » فو سبحانه مغزه. 
عن المثل والند. . 

وقكل عن أن وجوده تعالى نفس ماهيته أو زاید علا ؟ ! 

وآنه مساو لو جود الممکنات أو عخالف ؟] 


~— ۷ 

: س نی تفز مه تعالی‎ ٣ 

وأراد بالتز ره الصفات السلبية وهى أنه تعالى ليس فى جبة ولامكانء 
ونه تعالی لیس بجسم > ولیس جوهرآ ولا عرض › ولیس فی زمان › 
فاه تعالی لا بتحد خير ه ولا عل فی غیره ٤‏ واه تعالی تع إن يهوم "3 
حادث › ولا يتصف بثىء من الأعراض . ت 

۳ س ف بو ده تعالی : 

وهو آنه ينع وجود إلمين مستجمعين لشراءط الإلمية وساق دليل 
الكلبين والحكاء . . 

۽ - فى الصقات الوجودية : 

تکل من إثبات الصقات على وجه عام ّم تکل عق القدرة والعلم 
والارادة والسح والبصر والحاة والكلام 5 

وشرح مسأل القرآن ھل ہو لوق آوقدح ؟ ثم ذکی صفات اختلف 
قہا و : 

والقدم هل هو قدمم بنفسه آم بقدم اید ؟ ! 

والاتواء والوجه والد والعينان والجنب والقدم والاصبع والمين 
هل هذه صفات أو معان بجازية ؟! 

هھ — فما يجوز عليه تعالی : 

وت هنا موصو عن : 

الأول : الرؤية وجعل لدی عا فى مقامات اة : 

)١(‏ الصحة فذهب الأشاعرة إلى آنه تعالى يصح أن ری › ومنعه 
الإ كثرون . 


س 1۸ — 

(ب) وقو ع الرؤية ¢ والاراء bi‏ : لصح ووی › لاری 
ولا يصح ٤‏ يصح ولا ری . . 

(+ ) شبه الكوين » وقسمما إلى صقلية ونقلية . 
آما الو قو ح فإن حقيقة الق تعالى غير معاومة للشر » وعليه جور الحققين» 


وقد حالف فه کثیر من الكلمين ٤‏ 
وأما الجواز » فى جواز الع عحقيقة اله تعالى خلاف »ومنعه 
الفلاسفة . 


> س فى أفعاله تعال : 

وقد مام كموعة قضايا مہمة هى : 

« أن أفعال العباد الاختيارية وأقعة بقدرة اقه تعالى وحدها » وقالت 
الممتزلة ,قدرة الد وحدها » وقالت طائقة بالمدر تين . 

ه التو ليد فالمعترلة ما أسندو! أفعال العباد إلييم ورأوا فيا ترا 
قالو! باتو لبد » وهو آن يو جب فعل لقاعله فعلا آخي» تو حركة اليد 
والمفتاح وقد أبطله الأشاعرة لاستناد جيع الممكنات إلى اه تعالى 
ایتداء. ۔ 

ه البحث عن أمور صرح ا القرآن وانعقد علا الإجاح وم 
يۇلو نا وھى : 

- الطبع والخعم والا كنة.. 

التوفيق وألمداية . . 

- الاجل وهل المقتول ميت بأجله آم لا ؟ 

- الرزرق هل هو كل ما ساقه اله إلى العبد آم هر اليلال فقط ؟ 


— ۹ 

الأسعار فانسعر هو الله » وما عند المعترلة فمختلف فه هل هو 
فعل مبأشر من العبد أم هو متولد من فعل أقه ؟ 

e‏ إرادة َه تعالی رح الكاتنات أو لليأمور به فط ؟ 

ه اسن والقبح شرعيان أو عقليان ؟ 

ه تكليف ما لا يطاق جاتر عند الأشاعرة ومنعه المعتزاة لقبحه ؟ 

ه ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال ايقه تعالى ليست معالة بالأغراض › 
وخالفم المعتراة . . 

۷ فی آسماء اه تعالی : 
وشرح ال“ماء النسعة والتسعين وقال عقب ذلك : فده مى الاسماء 
الحسی»› نسل الله پیر کتبا أن يفنح عل آبواب اير » ويعقر لثاء 
وبر ناء إنه هو الغفور الرحم . 


الموقف السادس : قى الس معيات : 

وحصر الولف السمعيات فى أربعة موضوعات هى : 

١‏ سالنبوات ‏ ات العاة: 

۳ الاساء و الأحكام ۽ الامامة . 

وق موضوع النبوات شرح معى النى وحقيقة المعجزة وكيفية 
حص ونما وإمكان البعثة » وإثبأت نبوة ا یر ا » و[جاز القرآن› 
وعصمة الانياء» والمفاضلة بين النياء واللائك . . 

وخم هذا الموضوع بكرامات الأولياء» ونا جائزة عند آهل 
السنة » وواقعة خلافا للاستاذ آی إسحق والحليمى . 


AVY —-‏ — 
وف موصو ع المحاد شرح جواني متعدده وعرص لقضايا كثرة 
مثل إعادة المعدوم » وحشر الأجساد » وال نة والنار هل هما عخلوقتان 3 
والواب والعقاب هل هما واجبان أم أن الثواب فضل والعقاب 
مدل ؟ 

وح متكي الكبيرة وعصاة المؤمنين » ورأى المعتزلة فى 
الإحباط أى إحباظ الطاعات بالعاصى » وشفاعة سيدنا عد فق ء 
والتوية وق قا وأحکامہا > وإحاء الوت قى قبورم > والصراط 
واليزان و ااب وقوأءة الكت والحوض اأووود ٤‏ وشادة 
اللإاعضاء. . . 


| وف موصو الاساء والأحكام تکام عن حقمقة الإعان وهل 
زی و ينقص ؟ 
وشرح حك الخالف للحق من أهل القبلة هل يكقو آم لا؟ 
وذ کی تکفیر کل فرقة خالا ٤‏ وأنکی ذللف » ورد دعاوی 
التكفير ٤9و‏ ايت آن جود المىكلبين والماء عل ته >١‏ يكةر آحد 
من أمل القلة . 
وق مو ضوع الإامامة ناقش ووب صي الإمام ¢ وشروظالامامة 4 
وما تلبت به ¢ ومن هو الإمام الحق بعد رول اه م وحک إمامة 
المفضرل وجود الفاضل 2 
وأوجي الولف تعظم الصحاب ةكلم والكف عن القدح فيم لأن 
ته عظمېم وآثی علیہم نی غیر موضع من کتابه » والوسول ق قد 
احم وأٹی عام فی آحاد یت رة ا 


إلا — 


اة ا)وأقف : 


جاءت خانمة الكتاب فى ذكر الفوق الى أشار إلا الرسول ج 
بقوله « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » كأما فى النار إلا واحدة» وى 
م lÎ‏ عليه وأصعان» 


وجعل الولف كيار الفرق مانية ھی : 


المعترلة ‏ الشيعة س الخوارج ‏ المىجئة النجارية ‏ الجدية س 
المشبة - الناجية . 


وحدد الولف الفرقة الناجية بآنما الأشاعرة والسلف من الحدثين 
وأهل السنة والجاعةء . 


وساق اعتقادم م قال : ولانكفر أحدا من أهل القبلة إلا عا فيه 
نقى للصانع القادر العلے › آو شرك 0 أو إنکار لنبوةء أو ماعل نه 
عليه السلام به ضورورة ءأو نجمع عله کاستحلال المحرمات . 


وأا ما وداه فالمَاثل نه میند ع خی رکافر ¢ وللفهہاء ى معاملام 
لاق › هو خار ج عن فننا هذا .. 


OTT 


تحمل عضد الهبن الإجى ہلا ثقيلاء وأستوعب راثا ضخما » 
وحقق قضايا مدة» وعرض لمذاهب شی » شات العل فی فنونه ابا .. 


لقد اض فى اطق ين كام عن النظر والتصور والتمصديق 


— ۷۲ 


وخاض ق الفلسفة حين تكلم عن الإوهى والعرض › والوجوب 
-والإمكان والحدوث» والوحدة والكثرة» والعلة والمحلول . 

وخاض قى القاك حين قكام عن الكوا كي والنجوم وحركانما » 
وال سو ق ولوف 

وخاض ف الریاضات حین تکل عر الئلت والمىبح والدارة 
والخط المستقى . 

وخحاض فی الجر افیا حین تكلم عن .كر وية الأرض وطبقا:ما ومعادنبا 
والعناصر الاريعة .. 


وخاض فى الكيماء حين تكلم عن المىكبات والعناصر .. 


وخاض فى على النفس حين تكلم عن النقس والعقل وا مزاج واللذة 
والالم .. 


بالإضافة إلى كل علوم الشريعة واللغة. 


وسا عضد الدن الإ يجى كل مذاهب الفلاسفة والمتكلمين فى قضايا 
العقيدة بأمانة فى النقل والحرض »› ودقة فى المتاقشة والنقد . 


الاس اذى یدل عل عقته ألجيارة ¢ وقدر ته الفائعة› ومپارنه 
العالية . 


ومح ذلك فان التساؤل المطروح هو : 


هل قضايا العقيدة متوقفة على هذه المقدمات البعيدة والغي يبة الى 


استوهیت أو بعة مواقف من سحةء هى وعة مباحت الكتاب ؟! 


~۳ - 

أظن أن الام هون من ذلك ٤‏ وان ان العقيدة فى وضو حا 
ويسر ها لى غى عن هته السالك الوعرة .. 

ولمذا وقف العلباء من هذا الاتجاه الكلاعى ا)وغل فى اللسفة 
موقفین : 

موقف اأرفض › وموقف الول a‏ 

وعلى سبل الثال فإن الشيخ السنوسى فى عقيد ته الصغوى يقول : 

وليحذى المبتدىء جده أن يأخذ أصول دينه من الكتب الى حشيت 
يكلام الفلاسفة » وأولع مۇلفا قل هوم وماه وکفو صراح مر 
وعبار امم الى أ كثرها آسماء بلاسمىات . 

وذلك ککتي الإمام الفخر فى علم الكلام» وطوالع البيضاوى 6 
ومن حذأ حذوهما فی ذلك . 

وقل آن فلح من ولع بصحبة كلام الفلاسفة أن يكون له نور إمان. 
فی قلبه أو لسا 

‌ أو من س مس ڪا ( الفخر آلرازی والبيضاوى ) کالارمرى 
والعللامة اعد وأأعضد وأبن عرفة » . 

حم نقل صن البرهان الامانى قوله فى هدابة امريد : 


اتب کام الآوائل کان مقصودا عل الذات والهفات والتبوات. 
والسمعبات 4 ll‏ خد طرائف اليتدعة كر جدالمم علیاء السلا 
وأوردوا شا عل ما فروه الأوائل ¢ وسخلطوا d7‏ الشبه بکٹیر من . 


س ی۷ د 
قواعد الفلاسفة ليستروا ضلام » قتصدى التأخرون كالفخر ومن ذكر 
معه لدفع تلك الشره › وهم تلك القوأعد » فاضطروا لادراجہا ف کدبم 
لأجل أن يتمكنوا من الرد علا » بيان المقصود ما » وإيضاح 
مقاسدها . 


فظہی آنہم معذورون فی در اجا فی کتمم »ولا لوم صلم فی ذلك » 
ولا يصح نوجه الذم [أمم . 

وتعذب المتأخرين عن تعاطى كتبمم لما هو للقاصرين الذرن لايصلون 
لفمباء م نقل عن الشيخ الماوى آنه لا اعتراض عل الإمام الفخر الرازى 
ومن معه e‏ فعلوا ذلك لتمكذرا من الرد على طراثف الت عة » فود 
قعلوا ا لاسب فى ذلك الرمان ٠>‏ . 


(۱) حاشية عل شر ح آم البراهنء تأليف مدي نأحدينعرفه اسوق 
اتوق مسنة ۰ھ و .امش شوح آم اراهن مدن بو سف:اأسنوسی 
الحسہی امار سنه ۸۹۵ھ ص ۷۰١‏ طط الحلى سن ۳۵۸ ھ سنة .۱۹۳۹ م . 


شر € الق فة الإا و û‏ 


للعلامة اين أنى العر الدمشقى 
المتوق ۷۹۲ھ 


ل - 


تمدع 


هذا الكتاب من آمكتي العقيدة السلفية بيت طلاب العلق الل 6 
الحر بية السعو دية ٠‏ 


والكتاب يقوم على مان وشرح . 


أا ا تى فهو المسمى « العقيدة الطحاوءة » نسبة إلى الإهام أن جعقر 
أحد بن مد بن سلامة بن سلبة بن عبد الممك الأزدى الطحاوى من قوية 
طحا إصعہد مصر » ولد سنة هھ ولوق سنه هھ . 


آما الشر ح فقد ظل مو لا حينا من الدهر حم تبيت آنه لصدر الدين عمد 
ابن علإء الدين على بن مد بن آنى العز الدمشقى » المولود شنة ۷۴١‏ ه 
والمتوق بدمشق سنة ۷۹۲ ه على الأرجح 

وكلا الإمامين حننى المذهبء قال الشار ح فی مقدمته : « ومن فام ذا 
الق ( حفظ أصول الدين ) من علاء ا سين الامام آبو جعفر أحد ن 
مد بن سلامة الأودى الطحاوى» تغمده اقه بر حته › بعد ال اتيج » فإن 
مولده سنة قسع وثلاثين ومائتين » ووفا سنة[حدى وعشرين وللاعانة . 

فار رجه ا عا كان مليه السلف » ونقل عن الإمام آی 
حتيفة النعان بن ا الک ق وماع ان راشف شوت ن راهم 
الجیری الانصاری » وعد بن اسن الشیبانی رضى اق عنم - ما کانوا 
يعتقدون فن أصول الدن » وبدينون به رب العالين >" . 


(۱) شوح العقيدة الطحاوبة - تةق جاعة من الم لماء ص ٩‏ ط 


المكتت الإدلای سمه ۸ھ یروت . 


(۱۳ - اليد ( 


— ۷A 


ونعى الشارح على البد ع والتحر يفاتالى ظہرت بعد هصر الراشدن 
ورفض مسألة التوفق بين العقلوالنةل على طريقة ا كاين والةلاسفة» 
وی عقلیامم جہلیات . 


قضية التو حد : 
م بدأ الشار ح التعليق على عبارة ا ملف : 


لاشر بك له » 2 
فبهن أن التو حيد أول دعوة الرسل»وآول منازل الطريق » وأول مقام 
يةوم فيه السالك إلى اله عز وجل . 


واتار الشارح آن أول واجب عل الكاف هو الاد تان ¢ ولاس 
النظر › ولا القصد إلى النظر » ولا الشك . 

وقم التو حد إلى ثلا ة أنواع : 

ه تو حد الا عاء والصفات . 

ه نوحيد ألربويية . 

ه بوحيد الإلمية . 

وناقش نفاة الصفات فى قوطمم : 

وهب إلى آنه ليس ف الطواءف من يثبت العا صانعين ممائلين فى 
الصقات وال قعال . فإن الثنو ية من الجوس » وال انوية القائلان بالاصلىن 
النور والظابة » ون العا صدر عنبا - متفقون على أن الور خير من 
الظلبة » وم متنازعورن ف الظلمة» هل هى قدعة آو عمدثة فلم یشبتوا 
ر بهن متااهن . 


— ۷۹ ت 

وأما النصارى القائلون بالتئليث ء فإنبم لم يشيتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينقصل بعضمم عن بعض» بل يتفقون علىآن صانع العا واحد› ويةولون 
بام الأب والابن ورو حالةدس » إله وأحدء وقو م فی التئلہ :ناص 
قى نفسه وةولم فى الحلول آشد منه . 

وروی الشارح أن پود الإلمية متضمن لتو حرد الربو ية دون 
المكس . . 

ويسوق اتفاق أهل السنة عل أن اه لبس كله شىء لان ذاله 
ولا نى صقاته ولا فى أفعاله »ثم يستدرك بأن لفظ النشبيه قد صار فى 
كلام الناس لفظآً لا يراد به الى الصحيح . 

ويو كد الشار ح أن النفاة المعطلة أحسنوا فى تازه الخالق سبحانه عن 
التشييه بثىء من خلقه ولكن أساءوا فى نى العانى الشابتة له تعالى 
فی نفس الاس ج 

والمشمة أحسنوا فى إثبات الصفات ولكن أساءوا بزبادة التشبيه . 

فكاد الفريقين زادوا على الحق فضلوأ . . 

وأتم الشار ح التكلمين بأنيم أدخاوا فى آعماء اله تعالى لفظ القدم» 
وأ ن کشراآً من الف والخلاف ينكرون ذلك 

ويقسم الشارح إرادة اه تعالى إلى نو عن : 

6 [رادة قدر ية كونية وف المشيثة العامة الشاماة یع الموجودات ا 

م إرادة دينة شر عة وهى المتضمنة رة واأرضا 2 

وحول تعلق الوادت بذات الرب تعال رى ابن أب العر آنه ) 
عرد ق لذلك ولا إثبات قى كتاب ولا سنة» وأن هذه المسألة فبا 
إجمال: 


~~ ۰ 

فان آرید بالنی آنه سبحاه لا عل فى ذاه ,المقدسة شىء من. 
خلوقاته المحدثة »› آو لا عدث له وصف متجدد أ یکن »› فې ذا ق 
رح ا 

وإن آر يد 4ف الصفات الاختيارية» من آنه لا يقعمل ما بريد» 
ولا یکل ما شاه [ذاشاءء ولا آنه يقْضب وبرضی لا کأحد من الوری » 
ولا وصف ما و صف به نقسه من النزول والاستواء والاتیان ‏ يلبق. 
جلاھ و ءظمته › ېدا ق باطل ۴ Ve,‏ 

ويقبل الشارح تسلسل الحوادث أزلا وأبداً ء فأفعال اله تعالى 
دانبمة فى الايد > كلها انقضى لهل الجنة نعم أحدث لم نعا آخر 
ل نفاد › وآن کل قدل من طرف الأزل مسوق قعل آخو ورفض 
آن يکون أله مو جو دا E E TD‏ الفعل أ کل من 
عدم الفعل»ء وأن الفعل والإرادة متلازمان » 

ويسمى هذا التسلسل بالتسلسل الواجب الذى دل عليه العقل. 
والشرع 7 

وصرص الشار ح على إثبات ال جبة والغوقة قه تعالى ويقول : 

لول يتصف سبحانه بقوقية الذات مح أنه ام بتفسه» فير خااط. 
الال » لكان متصفا بضد ذلك » وضد الغو قية السةول » وهو مذموم. 
عل الإطلاق ٤‏ انه مستقں بلس وأتباعه وجتوده.. 

ولو( يكن قايلا للعو والقوقية لم يكن له حقيقة قانمة بنفسا ء. 


(۱) س ۱۲۹ 
(v)‏ راجح ص ۱۴۰ 


لرا — 


e E o ولسوق‎ 


نما قوله قعالى « وهو العلى الكييء . 


تبوة قبوة سیدنا £۶ مد د : 


یی ان ن أب العز ألدمء مشق أن دلائل نبوة الآنياء فير حصوررة فی 
:الجر ات » وأن من صرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قول لفیله 
مل یقینا آنه لس بشاعر ولاکاهن .. 


ویوکد الشارح آن [نكار رسالة سيدنا عد پش طعن فی الوب 
بارك وتصال ء ونسبة له سبحانه إلى الظل والسفه انه آیده ونصره 
ومکن لدینه ودو لته . . 

وفرق بین الى والرسول بن ٥ن‏ به أت تخار السماء 0 إن آمره آن 
يبلغ غیره فو نی رسول» وان ل یا ه أن e‏ فو نی ولیس 
رول ٤‏ ارول أن هن انى . . 

أوشرح ابن أبى المز مسألة التفاضنل بين الانياء › وأثبت 
لسيدنا مد بي أعلى مرأتب الحبة وهى الملة »> ورفض قول من 
.ال إن وه خصس [براهم بالة ودا بالحية » وقال إن الخلة تخص 
راهم وتمدآً ليما الصلاة والسلام » واستدل بالحديت الشريف 
«اإن ا اذى خلیلا کا اتخذ [براھے خلیلاء وبا ند یت الاخر 
لو كنت متتحذآ من" آهل الارض خلبلا لاتخذت أبايكى لاء ولكق 
صاحب حم خليل ارهن € . 
١‏ أماالحة فى جامة لكل المؤمنين . . 


— A۲ — 


عن حم النروة وگوم الرسالة e‏ 
وألحوض والشقاعة . ٠خ‏ 


رة أ تعال : 

عد أن أن العز مألة الرؤية من أشرف مساتل أصول الدين وأجاما » 
وجع لما الغاية الى شى إلا المشمرون » وتنافس فما المتناضون . 

وساق مڌ أ۵هپ الخالفين لاهل اة من اة والعتزلة والخوادج 
والإمامية » ورد استدلال المعتزلة بقوله تعالی « لن ترانی» وقوله جل شأنه 
م لا تدركه الابصار > وآ كد أن أحاديث الرؤة رواها عو الاين 
صصایا. 
لكنم اتلةوا فى رة آهل الحشر على ثلاث أقوال : 

١‏ س أنه لا براه إلا المۇمنون: 

۲ - آنه براه آهل الموقف مومنهم وكافرم » م حتجب عن الكقار 
ولا روه بعد ذل 0 

. ن آنه براه مع المؤمنين النافقون دون بقية الكقار‎ ٣ 

شم أ کد الشارح آن الآامة اتفقت على آنه لا براه آحد فى ادنيا بعینه» 
ول يتنازعو! ق ذلك إلا ی تبينا عمد م خاصة ET ٤‏ 
بالعین » ومنہم من آثبتما له ق . 


وساقی رآی القاضی عیاض باه ليس هناك قاطح ولا تص.ف رقية 


— ٣ 


الرسول لربة بعيته » والمعول فيه على آيتى النجم » والتناز ع فا مأو » 
والاحتال ا کن . 


مسائل ععدية : 


دو 


س 


مس 


توالت المساتل والموضوعات فشر ح أن نى العز : 


میاق یی آدم ٠‏ 
ألقضاء والقدر . 


الإعان باللاشك . 


ae 


ا 


اس 


الإعان بالكتب المنرلة على المرسلين . 

التفاضل بين الأنيياء واللائك» وعدها من فضول المسائل »› 
ونقل أن آبا حنيفة نوتف فى الجواب عنها . 

حك مرتكب الكبيرة . 

الإعان والإسلام . 

طاعة ولى الام ولو كان جاتر ا مالم يأمى بمعصية . 

صذأب القبر ونعيمه . 

اعت والساب والجراء . 

دعاء الا حياء وصدقاتم للاموات . 


كرامة الأولياء . 


أشراط الساعة . 


وتم اللكناب بتعريف موجو أفرق المحتزاة والجهمية والجرية 


Ag —‏ ~~ 
والقدررة > وشيه علاء المعتركة بالہود ¿ وشه عاد الصو قہ- 
بالنمصاری . 


ملا حظات : 


١‏ إن عقدة العلحاوى عل قبول دى جور ألعلاء ملفا ونلا 
کا قال المبکی س لکن الشارح ابن ای العر سقط علہا إسقاطات 
لا يعرفما الطحاوى ولا يقصدها . 

فعند أول عبارة لاطحاوى وهى : 

نقول قى تو حيد اقه معتقدين س بتوفيق اه - أن اق وأحد 
لا شريك له . 

إذا بالشارح تکل عن ول واجب على المكلف ويرجح أنه 
الہادتان » م يقم التوحيد إلى ثلابة أنواع › ھی 7ود الاسا۔ 
والصفات و توحيد الربو بية وتوحيد الإلمية > ويثيت الجبة والفوقية قه 
تعالی » وخوض فی آشیاء لیست عل قبول لدی 'جہ وو العلماء › وهی مئل 
اچاد فد › يوخ منه ورد عليه . 


وقد وقع الشارح فی حبص بیص ومأزقی شدید حین وقف آمام قول 
الطحاوی : 


« وتعالى عن الحدود والعايات والأركان و والادوات» 
لا عو به ال جات الست كسا المبتدعات » . 


وأخعذ الشأرح سوق 'تفسير أت وبدحل فی تاو یلات تی لا یتناقض 


Ao —‏ ~~ 
مع ریه تى اة والفوقية» وزعم آنه كان الول بالشيخ الطحاوى ترك 
هذه الالماظ' .. 

۴ ذا کان أن آی العز ود نی على الكلمين اصطلاام 
بوتشقيقام فقد وقع فا نقده» وخاض فا ېی عنهء وکان مېجه فی 

ومن الأمور الجدرة بالاعتبار أن آنمار الاباه السلنى عتجون د انا 
قى مواجبة الم أن ذلك ل برد أو ل بتكل فيه الصحابة أو لم يعوفه 

ونموق موقغا لابن أ العر لعله یکون بلغ رد عل هۇلاء أ فين : 

فی مسألة قراءة الق ر آن وإهداء ثواما للميت قال الشارح : 

وأما قراءة القرآن وإهداوؤها له تطوعا بغّير أجوة فہذا یسل إلبه ¥ 
يصل ثواب الصوم والحج › فان قبل : 

هذا ل يكن معروفا فى الساف » ولا أرشدم إلبه انى او ؟ 

إن كان موردهذا الال معترفا بوص ول واب المج والصوم والدماء 
قبل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول لواب قراءة القرآن ؟ 

ولیس کون السلف م بقع لوه — حجة فى عدم الوصول . . 

ومن أبن لنا هذا النقى العام ؟ 
.دون القرأءة ٩‏ 


(۱) راجح ص ۲۴۸: ۲٤١‏ 
)۲( راجع ما قلناه سابقا فى نشأة عل العقيدة و تطوره 


1وا — 

دل : هو پیک م یتدم ذلك » بل خر ج ذلك منه وج الجواب 
مء > فېذا ماله عن المج عن ميته . فاذن له فيه » وهذا سأله ءن الصوم 
عنه » فاذْنَ له فيه » ولم منعہم ما سوی ذلك . 

وأى فرق بين وصول ثواب الصوم-الذى هو جرد نية وإمساك 
وول 2 ات اا اق ک0 

وإعى : 

فالكتاب فيه عرض لكفة عقائد الدين » و كثير من قضاياه حل 
اتفاق دى أهل السنة » ومواطن الاختلاق كن فى مسألة الأساء 
والصفات» وإثبات جبة العلو والفوقية» والكلام الإلمى الذى فره 
بالصوټ والحرف . 


(۱) ص ۱۷ہ 


للاستاذ الإمام د عبده 
== ۳۲۳ ھ 
ه المؤلف وسيب التألف 
ه الققدمات 
ت عل التو حيد و منهجه 
عصر اللافة 
حلة ا لماعل 
موقف الفلاسفة 
مذهي الأستاذ الإمام 
ه الإلميات 
© البوأات 
ه ترق الآديان بترق الإنسان 
م انتشار الإسلام 
م ولا ملاحظات 


4 = 
رسال اتو جد 
المؤلف : 
هو الاستأذ الامام مد عبده ( ۱۳۹۹ — ۱۳۲۳ھ ) مقی الدیار 


الصريةء وتلميذ الإمام جال الدين الافغانى » وشيخ اليد عمد 


رشہد رضا. . 


سيب التأ ليف : 


شرح الشيخ عمد عبده فى مقدمة ورسالته(* أسباب التأ ليف 
ومو احل التدوین › فذ کو آنه بعد عن مصر سنه ۱۲۹۹ھ وماش فی . 
يروت » فدعى لإلقاء دروس فى المدرسة السلطانية ء فأملى على تلاميذه 
ما فتح اه به عله فی عا التوحید .. 

فلا عاد إلى مصر. سى ما أملى » وذهي عن خاطوه جمیع ما لی › ثم 
بدا له آن يشغل آوقات فراغه عدارسة شىء من عل التو حيد» فأرسلى إلى 
بعض تلامذه يطلب منه ما سچله فی دفتره و تلقاه بن بد به . . 

و حجان وصلته تلات الا مال قى آها فاذا المكتوب کی بب ما أحب » فه 
ملك السلف » بلا عيب فى سيرة آراء الخاف . لكنه عتاج إلى بط 
يعض عباراته» ورور بعض ممدما ته › وزيادة ما غفل › و ذف 


افا 


(1) تعقيق ععمود أبو رية ط الرابعة - دار المعارف صر 


— ۰ س 


ادمات : 


رسالة ألو ند تقوم عل كوعة مقّدمات و يعض مباحث تعلق 


: ت عل التوحيد ومنمجه‎ ١ 


فى المقدمات عرف ءل التوحيد باه عل بحت فه عن وجود اه 
تعال وما ڪب أن ياسب له من صقات»› وما بجوز أت و صف ره 


وما يجب أن ينی عنه ... 


وعن الرسل ابات رسام وما یجب آن بک ووا ءلیه» وما جوز 
أن ينسب [أم » وما متنع آن يلحق ېم .. 

ثم ذ کر آن عل تھی العقایں کان مروا عند الام > وأن القاعين 
على آم الدين قبل الإسلام قلا ينحون فى بيابم تو الدليل العقل »وكثير 
ما صرح الدين على لسان رؤساته أنه ءدى العقل نتائجه ومقدمانه . . 


فلا چاء القرآن نېج بالسن منهجا من لاهل ازم الى آنزل فه‌وان 
ا ی بعدم أن يقو موا عله فأقام الدعوى ورهن › وی مڌاهي 
الخالفن وكر عل ا باج ¢ وخاطب العقل وأاسڌض الفكى و عرص 
تظام الك وأن .. 


واش ى العمل والدين ن لآ ول مر فی تاب مقدس عل لسان نی مسل 
صر لا ععبل التأويل ¢ وأجع المسلمون ‏ إلامن لا يعد بعقله 
ولا دیته ‏ آن الدن إن جاء اشی۔ قد یار عل انیم فلا ینکن آن یأنی 
عا فستحيل عند العقل . . 


۹۱ س 


وبداً الشیخ د عبده يژرخ لشأة ا التوحيد فاً كد آن النى کل 
کان ا لمر جع إن الحيرة » والسراج فى ظلمات الشبه» ومظى زمنه وزمن 
الخلیفتین آی بکر وعم ولم يكن هناك خلاف فى أصول العقائد » وأغلي 
الحلا کان نى فرو ع الاحکام » وکان الاس يفہمون شارات الكتاب 
ونصوصه» یعتقدون بالتنز یه » ویقوضون فما يوم القشييه » ويرون أن 
له معنی غير ما بو همه ظاهر اللفظ . . 


م حدث ما حدث ي ګېد إلخلمةة ألا لف عان عفان ¢ وفتح اللاب 
لتعدى الحدود » و تلاعبى الشہوات بالعقول » وسل بعض الود لبث 
الفتنة كعبد اه بن سباً . . 


وتوالت الأحداث وكانى الحروب بين ال لين فى عبد الخليفة الرابع 
عل ب آی طالب ¢ وانصد ع ياء ألياءة وأنفضت عری الو حدة ٤ er‏ 
و تفرقت er‏ المذاهي فى اللافة ¢ وأفرق اناس إل شرع وخوار ج 
ومعتدلین ٤ة‏ 


م حلة المشاعل : 


برى الشيخ أن هذه الخلانات السياسية أ تقف فى سبيل الدعوة 
الإسلامية > ودل الناس فى دين اقه آفواجاً فى الاطراف النائية عن 
مثار النراح .. 


واشتعل العلياء بأصول الععايد والأحكام ااا کر ص ف4 عل 


النقل ولا مل فه اعتبار العقل» ولا يض فيه من نظ افك .. ومن 
شرم المحسن البصرى . . 


— ۲ 

وکا نت أول مسألة ظى قبا اللافق مسأًلة الاختار > وأستقلال. 
الإنسان بإرادته وأفعاله الاختياربة . ومسألة من او تكب الكبيرة ولم 
يتب › ثم امتدت الخلافات إلى إثبات صقات المعانى للذات الإلمية أو تفا 
عنپا» ول تقو سلطة العقل قى معرفة جيع الأحكام الد يلية e‏ 

والتحق بالإسلام آناس مق کل ملة » دخاوه حاملين لما کان عندم 
من أفکار الماوية وكتب الو نان › ومن لا دن له من الفرق الفارسية ¢ 
فظمر الإلحاد ٤‏ وثارت الثہوآأت ‘ و طعت لے ءوس نة ۴ الد 
اا 

وظل الام ركذلك حى بجاء الشيخ آبو الحسن الاشعرى فى أوائل 
القرن الرايع وملك مسلكه المحروف »› وسطاً بينم و قف السلف و تطرق 
من خالفم » و أخذ يقرر العقاند على أصول النظر 

وار تاب ق مره الأولون وطعن کٹیر er‏ على عقيدته › وکفره 
الحنابلة واستباحوا دمه » وتصره جماعة من أ كابر العلباء كالإمام اجو يى 
وألاسقر آییی ونی بکی الباقلای وعغيرم› و "٣وا‏ رآيه عڌهھي آهل ألمتة 
واللاعة i‏ 


فانہزم من بهن أبدى هولاء الافاضلی قو تان مظيمتان : 


کک وةوة الحا لين قى الجرى خلف ما تزينه الواط . 


r 
: ۽ س مو قف الفلاسفة‎ 


م تعدٹ الشيخ عد عبده عن مذاهب الفلاسمة » وأ كد آن العقل 
محل التكى مم من القرآن والسنة » لكن هولاء الفلا فة غلہم مان : 
| الأول: الإ جاب ما نقل [أجم عن فلاسفة الرونان » خصوما عن 
أرسطو وأفلاطو ن .. 

الشانى : الشہوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت » وهو أشأم. 
الامرينء زجوا بأنفسمم فى المنازمات الى كانت قانمة بين أهل النظر فى 
الدين » واصطدمو | بعلومېم فى قلة عددم » مع ما انبعت عليه نقوس 
الكافة » قال حماة العقائد علمم . 

وجاء الغوالى ومن على طويقته فأخذوا جیع ماوجد فی کت 
الفلاسفة عا تعلق بالإ میات واشتدوا ق نقدد » فسقطت متز م من. 
التقوس » و نبقتهم العامة » ول عفل بهم الخاصة »وکن هذا هو السب 
فى حلط مسائل الكلام مسال الفلاسفة فى كتب المتأخرین » کا نراها ق 
كتي البيضاوى والعضد وغيرم . 

ه - مذهب الإأستاذ الإمام : 


وأتى الشيخ تمد عبده إلى تقربر هذه الحقيقة : 
والذى علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد فى العقالد » 
لا دين تفريق فى القواعد . 
. العقل من أشد أعوانه » والنقل من آقوى أركانه . . ؤماوراء ذلك 
فنزغات شباطین أو شہوات سلاطين . . 
وان اه 8 که قاض عایه فی صو ابه وخطه . . 
(۱۳ - الميند) 


~~ 4 


الإلميات : 


بدأ الشيخ حديثه عن الإلميات بتقسي العاوم إلى ثلاثة أقسام : 
مكن لذاته > ووأجي إذابه » ومستحيل لذانه . 
وشرح سک کل قم وأ كد أن الممكن لايوجد إلا يسيب 


ولا ينعم إلا بسبب » وآن وجود المسكن يقتضى بالضرورة وجود 
الو اجب »› ۴ تكل عن المفات السمعة ألى جاءت على لسان الشرح 
ولا صلبا العقل إذا حلا عل ما يلبق يواجب الوجود . 

ونبه الشيخ إلى أن الفكى نى ذات اه وصفاته لوصول إلى حقيقة | 
الذات والصفات متنع على العةل اليشرى لانقطا ح النسبة بين اموجودين ء 
ولیس من شأتنا أن نبحث فى الكيفية . . 


م انتقل الشيخ إلى الحديت عن أفعال التهجل شأنه وبين آنا صادرة , 
ڪن عله وراد ته» وکل مأ صدر عن عل وإرادة قو عن الاختيار › 
ولا شىء عا يصدر عن الاختبار بواجب عل الختار لذاته » وقسم الفرق 
الأسلاممة فى هذا الجانب إلى فريقين : 

١‏ - فريق بالخ فى الإيجاب على اه حى ظن الناظو فى مرأ ۶م 
نهم عدوه واحدا من المكلفين يقرض عليه آن يجيد للقيام عا 
عله من الحةوق وتأدية مالزمه من الواجبات . تعالى اه عن ذلك 
: 


۳ وفريق ني التعليل عن أفعاله سبحانه وغلا حى. خي الممعن 
نی مقالامم آنېم لا برضو نه إلا قلبا» يبرم اليوم ما نقضه. بالآمس .: 
ويفعل غدا ما خر ينقيضه اليوم »> أو عافلا لا يشيع عا بوستتعه ,عله 
( سبجان ربك رب العزة عما يصفون ) . 


۹ — 
وبر ىالشيخ أن ايع متفقون على أنه تعالى منزه عن الحبث فى 
آفغالة والكدب قى أقواله » وأن وجوب الح كمة فى أفعاله تعالى تاع 
لوجوب الال فى عليه وإ[رادتهء وأن وجوب عقق مأاوعد وأوعد 

به.تابع اکال عله و[رآد ته وصدقه . . 


فلنأحذ ما تفقوا عليه وانرد إلى حةيقة وأاحدة ما اختلةوأ فه . . 
حم يلخص الشيخ مد عبده مسألة أفعال العباد فى اتجاهين : 
الأول آن زەن شېد بالد لیل وبالعان أن قدرة مکون ا ابات 


آمی من قوی ال کئنات ¢ ون حوادٹث الكون بأسره ملد آل 
واجي وجو د واحد» تصرفه عل مقتضی علبه و[رادته 


الثانى : آن المؤمن يشبد بالبداهة أنه فى أعاله الاختيارية عةلة 
كانت أو جسمانية - فانم بتر يف ما وهب اه له من )ارك والقوى 
ف خلقت للاجله . . 


وعلى هذين الاتجاهين قامت الشرائع واستقامت الكاليف › 
آما البحث فما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 

أقه وإرأدته» وبين ما تشهد به البداهة من عمل الختار فا وقع عله 
الاختيار » فو مق طلب سر القدر الذى نينا عن الأرض فيه » واشتغال 
عا لا كاد قصل إليه العقول . 


۴ خم الشیخ مد عبده مباحثه فی الإمیات بال کلام من حسن 
الأفعال وقبحبا وأ كد أن الإنسان بقطرته عبر بن الخال والقبح ». 
ورآى أنه لا مانم شرعا أو عقلا من أن يصل العقل بإنسان ما إلى معرفة 
أه وصمأ ته وقدسية جلاله » والفضاثل واارذائل الى تؤدى إلى المسعادة 
أو الشقاء بعد الموت . . 


O 

لكن ذاك لن یکون الا لعامة الناس › وقد سالط انه على الإنسان. 
ثلاث قوى هى الذا كرة والضلة والمفكوة » والناس فيا ختلفون» قتبان. 
۲ ثارها عليمم . 

ولس فى سعة العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن يعرف مر اقه. ' 
ما يجب أن يعرف ولا أن r‏ من الحياة الأخرة ها ينبغى أن يېم › 
مان من-أخوال الأخوة ما لا عكن لعمل بشرى أن يصل إليه وحده» 
هذا کان العقل الإنسانی عتاجا إلى نى من جنسه يقم منه وعنه ها فيه. 
سمادة الدنيا والآخرة . 

وقد "ماه معنا فستعین به الانسان فی عدید آحکام الأعال و تعين. 
الوجه فى الاعتقاد .. 


ساق الإمام مد عبده جهو عة حوث عت عتاوين : 

الرسالة العامة . 

ه حاجة الوشس إلى الرسالة . 

e‏ اکان الو حى 

. وقوع الو حى والرسالة . 

ل ى ا 

وتکام فی هذه البحوت عن أصطةاء أيه لرسله»› وقأييدم با عجو ة. 
ألعروية بالتحدی › ون الشيح أن کون المحجرة من وع المستحيل 
عملا وعدهاً خاضدة لنامورس آخر طبعی > وضعك موجل الكائنات ¢ ر 
غاية فأ £ الاامر آنا لانعرف هڌأ انام وس الأر & 


۹۷ ~~ 
وذھب إل آن النہیعن ال کل من الشجرة وأ کل آدم منہا کنا 

-رمزان إل طورن من أطوار آدم عليه السلام > أو مظہران من مظاهر 
الو ع الإنسانی فى الو جود !1! 
م شرح أحوال العام قبل الإسلام وماشابه من مشارب الوثنية 
.وضلالات الإ ياحية » وويلات الحروب » ودنس الأخلاق › فكان من 
رة اقه آن آرسل فیېم دجلا منېم» بو حی لله رسالته » ومنحه عنایته» 
.و مده من ألقوة ما يكشف تلك القمم ء فولد مد بن عبداقه صلى اله عليه 
وسل فى اليه الثانية عشرة من ريم الاول عام الفيل ( ۲ من أبريل سنة 
۷1 م( 

و تكلم الشيخ عن توانر القرآن وحفظه وسلامة نصه» وأ كد أن 
الإسلام جاء بالتوخيد الخالص » وحقق حرية الإنسان » وأنحى على 
التقليد » وصاح بالعقل صيحة أزجته من سباته » ؤحقق الوحدة فالناس 
ونص على أن دين اقه نى جميع الأزمان واحد » وهو إفراد اق بالعبودية 
والاستسلام له وحده بالعبودية» وطاعته ف] آم به وهی عنه » وان 
:اختلاف الشراتع بين الاديان الصحيحة ‏ سابقما مع لاحقم| ‏ مصدره 
رة أقه ورأفته فی إيتاء كل:أمة وكل زمان ما عام فيه الخير للاامة › 
.والملاءمة لارمأن . . 


وق الاد يان برق ق الإنسان : 


ری الشيخ أن الاد يان چاءت والناس. فی معر فة نشل فی طور 
شبيه بطور الطفولة للناشىء ا ديت المد بالوجود > لا يالف منه إلا ما 
وقع ت حسه » وايصعب عليه آن بضع الیران بین يمه وآسه» وأن 
يتناو بذهنه مق المعانی ما لایقرب مق لمسه . 


قام تخاطب تلك الاد بان ااناس : ما رق إليه سلم الرهان ¢ وسارت 
اة عیال آقه سیر الو الد فى سذاجة السن »> لايا تنه لله 
من قبل ما حسه بسمعه أو ير ۵ . 


وانتهى الشيخ إلى أن الإسلام آخر الرسالات وآن مدآ خاتم الأنياء 
لانه استجمع للإتسان عندباوغ رشده ‏ حرة الةكر واستقلال العقل 
وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع ء ولم يدع أصلا منأصول الفضائل 
إلا آتی عله › ولا أما من آمہات الصاللات إلا أحاها »> ولا قأاعدة من 
قواعد النظام إلا قررها . 


انتشار الإسلام ة 


وحدث الشيخح عن انتشار الإسلام لسرعة بحېک 14 نظیر فی:التارۓ 
ما امتاز به المسلون »ن هدل وما ف دنهم من عمقل .. 

م آورد شبمة تثاخصس فی أن الإسلمين اليوم قد تخلةو أ و تفرقوا 6 
وفقدوا سلطا م ¢ وصاروا [حوة آعداء > .أن الإسلام دين الو سحدة. 
وألرق والحضارة .. 
ظہو نجاحه فى كل مراحل التار يخ الى عاش المسلمون فيا حنفاء له غير 
مشرکین به .. 

le E O‏ با مد ل بعد أن 


الي : أ بجي E‏ ف الاعتقاد عل ماهو صر جف الجر 
ولا تجوق الزيادة على ما هو قطعي بظی.. 


— ۹ ~~ 


٠‏ ثم أشار إلى مسألتين هما الرؤبة وكرامة الأو لباء » ورأى أن الخلافق 
فى الرية بمكن آن إزول لان كلا القريقين بنع الرؤية البشربة المعمودة 
عو اسنا المتادة ۰ 6 


ورأى الشيخ أن جرد جواز صدور خارق للعادۃ عل ہیں غیر نی عا 
تتناوله الق_درة الإلمية »> ليس موضع نزاع ختلف عليه العقلاء › 
ولا يجب شر عا الاعتقاد بوقو ع كرامة معينة على يد ولى لته معين . 

وذهب الشيخ إلى ن شرط عة الاصتقاد أن لا يكون فه شىء عس 
التنز به وعلو المقام الإلمى عن مشاءبة الخاوقين . 

فإن ورد ما بوم التضابه فی متواتر وجي صرفه عن الظاهی إما بتسلم 


له فى العلل معنا مع اعتقاد أن الظاهو غير مراد » أي يتأيل تقوم عليه 
القو ان المقبولة . 


ولا ملانحظان : 

أولا : إن رالة التوحيد الشيخ مد عبده خلاصة "فكو وليست 
دراسة بعحث » فى رؤنة قمدية تقدم رأى الشيخ فى قضايا ا لحلاف المقدى 
بين المسلين . 

ما السراسة و تفصيل المذاهب واستعراض الادلة والرجيح بيا فلم 
يعمد إله الشيخ ولم حرص عليه . 

ولنذا كاد تخاو الرسالة من نصوص القرآن والسنة !! ۰ 

والا ياتالقىآ نة الموجودة فى الرسالة - على ندر تما - سيق أغلما عل 
اجةا التسمين ى الامنلوب "و تفتخا عبر عته بألر دوق أن يسيبق بكلة 
قال ته تعال .. ۰ e‏ 


— e» 
2 ما أل حاد بث فد تقراً عثرات اأةحات ولا ءصادفك شىء مہا‎ 


ثانيا : شىء جب أن يتكل الشيخ عن رسالة التوحيد فيحصرها فى 
عضوى و كامل بين هذه الثلانة . 


وعندما عرف الشيخ عل التوحيد أغفل أيضا جانب السمعيات » 
وحصر التعر بف فا یجب و ستل و يجوز ف حق أ تعالی و حقی 
رسله عابهم السلام . 


ولم یت ذ کی الوم الآخر تی طول الرسالة وعرضہا الہم الا مات 
قلاتل عند المديت عن حاجة الرشر إلى الرسالة والنى النى ”ماه معينا › 
فذ كر آنه ليس فى سعة العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن يعرف من اه 
ما يجي أن يعرق»› ولا آن يفم من المحاة الأخرة ما ينبعّى آن يقبم 
ولا أن يقر لكل و ع من الأعبال جراءه فى تلك الدار الأخرة .. ثم 
إن من أحوال الحياة اللأخرى ما لا مكن لعقل بشرى أن يصل إلبه 
وحده» وهو قصل الاداید والالام وطرق الحاسبة على الأعال.. 


. ثاثا : تأ الشيخ تأثرا كبيرا بنظرية تطور الاتواع للفىلسرفق 
الانجلیزی دارو › وملکت عليه عقله وفکره قلوى وا ور 
آخبار او تناول مواقف عل غير و جما الصحيح . 

فقال عن اہی عن ال کل من ہج ا بالا کل منها ٠‏ 

کان رمان إلى طور من آطوار آدم صليه السلام أو مظہران من 
مظاهی الو ح الإنسانی فى الوجود .. !! ۰ 

وقد فصل موقفه هذا تفصيلا تاما فى تفسيره لسورة البقرة» و تجراً 
جرأة كبيرة على ال املاع والجن والإنس .. 


— +o جه‎ 


کا آن دعواه بأن الاديان ترقت بترق الإنسان وأن الشربة بدأت 
بالسذاجة والحس وانمت إلى المقل والرشد - هى دعوى متأرة 
بنظى يات تطور المقدة عندالني بین »وهی تصادم الدین والعقل‌والتارۓ.. 

فالدبن هو الدبن فى يدء الإنسانية وفى ختاماء أصوله واحدة » 
واستنہض الرسل فی کل زمان ومكان العقل والس معا - 

ولم يكن الإنسان بى فترة من التار يخ فاقدا للعقل أو بلا وعى فكرى 
ردراسة تاريخ المحضارة فى مصر القدمة وبلاد الرافدين والمند والصين 
تۇ كد عمق المقل الانسانى الذى صاغبا . 

راسا : المدفى الى سعى إليه الشيخ فى رسالته هو تجاوز تقاف 
الخلاق و تجميع الكلبة حول جوانب الاتفاق.. 

ورآی الشيخ فى كير من مباحثه أن الخلاق نشا من فلبة التعصي 
وعدم صدق الرؤية . 

وشبه الفرق المتخالفة بالإوة الأعداء ووصف اختلافابم قالات 
اجى النين اختبطوا اختباط إخوة ترقت بهم ألطرق فى السير إلى مقصد 
واحد » حى إذا التقوا فى غسق اليل صاح كل فريق بالخ صيحة 
الل ر 
فظن کل أن الاغر عدو بريد مقارعته عل ما ده » فاستحر بدابم 
العتال ولا زالوا يتجالدون حى ساةط جام دون الطلي . 

ولا سر الصبح و تعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقی وم 

'الناجون . . 

ولو تعارفوا لتعاونوا جميما على ياوغ ما أملو |» ولواقمم الغاية 
إخواناء بنور احق مېتدین° . . 


٦۴ ص‎ )۱( 
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وإلى هنا نكون قد مدنا لدرأسة العقيدة الإسلامة ۽ وقدمنا أ فاقا 
٠‏ ليحت والنظى ء وعرفتا آهمية دراسة العقيدة » ومباحثا » ونشأة العمل 
و قطوره .. 

وقررنا منهج الإسلام فى تأسيس البقين » و تأصيل الإإمان .. 


وآ كدنا أ العقيدة الإسلامبة صوت القطرة » ودعوة الأنياء » 
والدين لالص ق رب العالين .. 


وعوضنا نماذج لمو لفات قدمما العلباء لسر اسة العقيدة .. 


وعلينا أن نواصلل مسيرة العطاء العلى » وعسى اہ أن یسر لا 
دراسات فى الإمات والنبوات واأسعيات»› وان ينفح ما 0 وأن یجعابا 


والحد قه الدى ينعمته تم الصالحات رة 


کتب لاف 


فى العقيدة 
١‏ - فى نوو العقيدة الإسلامية . 
٢‏ أدب الد يت عن أله . 
س عل التو حيد للشہادة الأعدادية الأزهربة 
e:‏ المد قى دو اسة العقدة الإسلامية 
ه - الإليات ف المقيدة الإسلابية. 
فى الفلسفة 


“ الروح فى دراسات المكلين وألفلاسقة . 
۷ - الجحتمع الثالى فى الكو الفاسنى ومو قف الإسلام منه. . 


فی الآیان 


۸ - المدخل فدراسة الأديان . 

» - أصول النصرانية نى الميزان . 

. آوربا والتصرانية‎ ٠٠١ 

. المسيح ورسالته فى القرآن‎ - ١١ 

. . عبادة الشيطان فى البيان الق آنی والتارخ الإنسا‎ - ٢ 
فى الفرق الإسلامية‎ 


۴ قضبة الة-كفير فى الةكى الإسلای . 


— ۹ 

. س الموار بين الاعات الإسلامية‎ ١ 

8 - مقدمة فق درأمة الفیق الاسلامية 
فى ألسيرة البوية 

2 الرہرل ف رمضان‎ — ٦ 

۸ س الرس ول والو ی : 

. الرمول وقضايا اجتمع‎ - ٩ 

— الرسرل والمرافقات . 
ق اأشر يعة الإسلامية 

. عماورة تطيق الشريعة‎ - ١ 

۷ — ر دستوں لای . 

۴ أخلاق الأمرة الملة . 


ححقيق مو لفات فضيلة ال كور سيد أحمد ومضان المسير 
ةلق تال 
٤‏ السنة مح القرآن . 
٠‏ السنة المطبرة . 
۲١‏ - إلزام القرآن للاديين والليين-. 
۷ س دراسأت قیآ نة . 


الموضوع 

م اأقدمة 

البحث الأول : بين يدى اأوضوع 
ه آهمية دراسة عل العقيدة 

- الل باق تعالى شرف العلوم 
س بيان العقيدة الصححة وإقامة المجة علا 
مواجية شات البطلين 

- عل العقيد ساس العلوم الشى صية 
العقيدة و[خلاص اة 

مباحب ءا العقيدة 

. آسماء عل العقيدة 
ت عل التو حيد 
ت عل الكلام 
عل أصول الدين 
عل الفقه الا كر 
هل العقيدة 

رات الثانی : نشا ءل العقءدة ى آطوره 
© مرسحلة العمد النبوى 

مم حلة الصرا ع الحسكرى 

ه م سحلة الصر اع السيامى 

ه مرحلة الصرا ع الفكرى 

@^ر اة اأحصر الد بث 


> وژ‎ ee 


الو ضوع الصفحة 
الاتجاه الأشعرى 0 
الاقجاه السلنى 0٦‏ 
الاتجاه الاعتراف o۷‏ 
کلة آخیره a‏ 
م المبحت الثالت : الإأسلام و تفرب العقاند 4۳ 
» المحجرة العقلية ê‏ 
© أضو ل التفكير 4 
لالد 
۾ مصادر العميدة Af‏ 
- العقل AY‏ 
- القوآن As‏ 
Ao a‏ 
- أقوال السلف 4 
* الح و أو عه ۹۱ 
أقسام العل ۹۱ 
الك الشرعى 4Y‏ 
الحم العقلى A‏ 
م ايحت الرايح : خصائص العقيدة الإسلامية AV‏ 
هم صوت الفطوة a“‏ 
ماذا تقول اللةة ٠‏ 
مادا ر د النطق a‏ 
س ماأذا تر يد المقيدة ٠‏ 
حدبث القطرة 14 


۾ دعوة الانياء A1‏ 


~~ ¥۹ 


الموضوح ا 
© توحيد القرآن ۱۷ 
© الد الالس i‏ 
- المراد بالدين الخالص 1 
مقموم العبادة 1o‏ 
العانى اليشرية 1۲٦‏ 
نماذج شركية 1۲۷ 
© آفاق عقيدة التوحد ۱۹ 
اق الاسم ۱۹ 
أفق العلي ‏ ' ۴۱ 
آفق الوجدان 1F‏ 
افق الاجتاح 1e‏ 
أفق :الد كو 1۴۷ 
م البحت الخامس : قو اءة فى كتب العقيدة 1۹ 
ه التو حيد وإثبات صفات الرب عر وجل لاجمام أن خزعة ٠١١‏ 
الولف وسيب التأليف 4۳ 
الصفات اقرية 14 
كلام اله تعالی £۸ 
الوؤية 14۸ 
الشقاعة 18٠‏ 
ت حم مركب الكبيرة 18۰ 
ملاسحظات 1e‏ 

ه المواقف ف عام الكلام لعضد لين الإيجى 0 
أالعدمة le‏ 


٠٤(‏ -القيهد) 


— fe —- 


ار ضوح أأصفحة 
الموةف الأول : فى المقدمات ۱۸ 
ت الوقف الثانی : ف الاامور العامة 1 
الموقف الثالت : فى الأاعراش 1۴ 
الموقف الرابع : فى البواهى 1 
- الوقف الاس : فى الإلمات 171 
الموقف السادس : فى السمعبات 14 
س خاتمة المرأقف ۱Y۴‏ 
تعقیب 1۷۱ 
ه شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أب العر امش 1e‏ 
تدم ¥ 
قضءة الو حد 1A‏ 
س نبوة ميدتا مد ر 1۸۲ 
رو ية اق تعالی AY‏ 
س مسائل عقدبة ۸F‏ 
ملاح ظاتن :1 
ه رسالة التوحيد للأستاذ الإمام د هبده IVA:‏ 
الولف وسيي التاللف 14٩‏ 
. لقدمات 14۰ 
)1( عم التوحيد ومنمجه 14۰ 
(ب) عصر اللافة ۹۱ 
(ج) حلة المشاعل ۹۱ 
( د ) موقف الفلاسفة 14۳ 


(ه ) مدهب ال ستاذ الإمام ۹۲ 


~~ | ~- 


الموضوح اأصقحة 

- الإميات 4 
س النبوات ۹۹ 
ترق الاديان بترق الإنسان 14¥ 
اتشان الإسلام ۹4 
- ولنا ملاحظات 1۹4 
۾ اة ¢ 
© کن لۇ لف - 


الرس ۷ 


رقم الإيداح بدار الكتي 
VEAa‏ / 1۹4۸ ¢ 


LS. B. N.-977 - 19 -7802- 0 
۹4۸/۱۲ / ۷۱ ف‎ 


ر 
ا 


ا 


